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الفقه الزيدي وأصوله في العصر الكلاسيكي: ملاحظات تمهيدية

محمد الحسيني)))

alhusainimohd064@gmail.com
الملخص: 

قــدّم البحــث، فيمــا ســماه الباحــث »ملاحظــات تمهيديــة«، صــورة لملامــح الفقــه الزيــدي وأصولــه، أســهمت 

في موضعته في سياقه من المعارف الإسلامية في الحقبة قيد البحث؛ إذ أجاب عن الأسئلة الرئيسة المتعلقة 

ميَــن. وســلك الباحــث لبنــاء عرضــه التأريخــي مســلك الوصــف والاســتقراء والتحليــل باســتنطاق 
ْ
بهذيــن العل

مــن مقدمــة وثمانيــة  البحــث  بنحــو مباشــر وغيــر مباشــر. وتكــوّن  مــا تفصــح عنــه  الزيديــة وأظهــر  المصــادر 

ســة ونشــوء المــدراس الفقهيــة  ــتْ مرحلــة النصــوصَ المؤسِّ
َ
عناويــن: ثلاثــة منهــا رئيســة وخمســة فرعيــة، تناول

ســة الثانيــة وتطــور العلاقــات مــع الآخــر ومرحلــة  فــي الحقبــة التكوينيــة المتأخــرة، ومرحلــة النصــوص المؤسِّ

ــت فــي غضونهــا بأبــرز 
َ
ف التلقــي الزيدي-الزيــدي لتلــك النصــوص فــي الحقبــة الكلاســيكية الأولــى والثانيــة، وعرَّ

عَــت تلقــي الفقهــاء بمختلــف طبقاتهــم  ســين وتشــكل ســلطتهم الدينيــة والمرجعيــة، وتتبَّ فقهــاء الزيديــة المؤسِّ

إليهــا، ورصــدَت  التــي أدت  بهــا والعوامــل  التــي مــرت  التطــورات  ضَــت لأهــم  بهــا، وتعرَّ لنصوصهــم واعتناءهــم 

ــت كيــف أتيــح للمجتمعــات الزيديــة المختلفــة والمتباعــدة فــي الكوفــة 
َ
ن أبــرز مدوناتهــم فــي الفقــه وأصولــه، وبيَّ

والحجــاز وشــمال إيــران واليمــن، التواصــل ونقــل المعــارف العلميــة والثقافيــة وتداولهــا. وخلــص البحــث إلــى أن 

الفقــه الزيــدي وأصولــه قــد مــرّا، لعوامــل تاريخيــة وسياســية وثقافيــة وجغرافيــة، بعــدة أدوار تنــوع المشــهد فيهــا 

تبعًــا لذلــك، أفــرزت العديــد مــن مدونــات الفقهــاء والأصولييــن فــي مجالــي الفقــه وأصــول الفقــه.

الكلمات المفتاحية:

الزيدية، القاسمية، الهادوية/اليحيوية، الناصرية، أصول الفقه الزيدي.
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Abstract

The study, referred to by the researcher as "preliminary notes," explored the characteristics of 
Zaidi jurisprudence and its origins, shedding light on its role within the Islamic intellectual frame-
work of the era examined. It addressed key questions associated with these two disciplines. Em-
ploying methods of description, induction, and analysis, the researcher constructed a historical 
narrative by probing Zaidi sources to uncover their explicit and implicit insights. The research is 
organized into an introduction and eight sections, divided into three main sections and five sub-
sections. It examines the foundational texts and the emergence of jurisprudential schools during 
the late formative period, the second phase of foundational texts along with the development of 
interactions with others, and the Zaidi-to-Zaidi reception of these texts during the first and second 
classical periods. Additionally, the study profiles the leading Zaidi jurists and their establishment 
as religious and authoritative references. It traces the attention and reception these texts garnered 
across jurists of various ranks, highlighting significant evolutions influenced by diverse factors. 
The research also catalogs notable writings on jurisprudence and its principles and discusses how 
Zaidi communities across Kufa, Hijaz, northern Iran, and Yemen managed to exchange, transmit, 
and share scientific and cultural knowledge. Ultimately, it concludes that Zaidi jurisprudence and 
its principles evolved through multiple stages due to historical, political, cultural, and geographical 
influences, resulting in a diverse array of juristic and theoretical works.
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يعانــي))) حقــل الدراســات الزيديــة فــي مختلــف جوانبهــا، وبالأخــص الفقــه وأصولــه؛ مــن قلــة الاهتمــام 

بــه ممــن يعتمــد طرائــق البحــث العلمــي والمنهــج الأكاديمــي فــي الســياقين الإســامي والغربــي مــن جهــة، ومــن 

نــي 
ّ
ســطحيةٍ واختــزالٍ وتخليــطٍ ممــن تصــدى للكتابــة فــي هــذا الشــأن بالطريقــة التقليديــة مــن جهــة أخــرى. ولأن

لــم أجــد فيمــا بلــغ إليــه اطلاعــي مــن الدراســات الأكاديميــة باللغــة العربيــة فــي الســياق الإســامي مــا يمكــن 

 وثيقًــا فيمــا أرومــه مــن إســهام 
ً

الاســتناد والتأســيس عليــه فــي المحــاور التــي ســأتحدث عنهــا ويتصــل بهــا اتصــالًا

هــذا البحــث فــي التأريــخ للفقــه الزيــدي وأصولــه. ولأن حاجــز اللغــة فــي الســياق الغربــي -والإســامي الفار�ســي 

والتركــي أيضًــا- قــد شــكل مانعًــا دون معرفــة الدراســات الســابقة المكتوبــة فــي هــذا الحقــل والمجــالات التــي 

تطرقــت إليهــا. ومــا أمكــن معرفتــه -معرفــة تقــف فــي أغلبهــا عنــد عناوينهــا وأســماء كاتبيهــا- مــن تلــك الدراســات 

تب بالعربية 
ُ

رجم منها إلى العربية وما تضمنته من الإحالات إلى تلك الدراسات، و2( ما ك
ُ
عن طريق 1( ما ت

ــا  عــن فيمــا يبــدو بالفقــه الزيــدي وأصولــه؛ بــل كان الاهتمــام منصبًّ
ُ
التــي اســتفادت مــن تلــك الدراســات= لــم ت

فيهــا علــى علــم الــكلام ونشــر مجموعــة مــن نصوصــه، مــع إشــارات عرضيــة طفيفــة فــي معــرض الســرد فقــط 

إلــى مجالــي الفقــه وأصولــه.

بنــات الأســاس لســد فجــوة 
َّ
ومــن هــذا المنطلــق، تتمثــل أهميــة البحــث فــي أنــه بدايــة استكشــافٍ ووضــعٍ لل

م إضافــة علميــة ومنهجيــة؛ حيــث يتصــل بأكثــر مــن مجــال  معرفيــة فــي مجــال الدراســات الإســامية؛ إذ يقــدِّ

علمــي: الفقــه، وأصــول الفقــه، وتاريــخ العلــوم والمذاهــب الإســامية، والتراجــم، ويبرهــن علــى مــا قدمــه مــن 

مقاربــة وأحــكام عامــة مــن خــال النمــاذج والأمثلــة.

وإشــكالية البحــث تتحــدد فــي الســؤال التالــي: مــا موقــع الفقــه الزيــدي وأصولــه مــن المعــارف والمذاهــب 

الإســامية فــي الحقبــة الكلاســيكية؟ وهــذا، كمــا هــو واضــح، يتجــاوز ســؤال النشــأة والتكويــن إذ لــم يطــرق 

البحــث إلا المرحلــة المتأخــرة منــه، ويتضمــن الإجابــة إثباتًــا عــن ســؤال آخــر هــو: هــل للزيديــة فقــه وأصــول 

فقــه؟ والجــواب عــن الســؤال المحــوري هــذا ســتكون بالإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة التفصيليــة عــن 

ســة، والمتغيــرات التــي شــهدتها فــي  ســين والســلطة الكاريزميــة التــي تمتعــوا بهــا ونصوصهــم المؤسِّ الفقهــاء المؤسِّ

أدوارهــا المختلفــة، وتلقيهــا مــن قبــل طبقــات فقهــاء الزيديــة، والتدويــن الأصولــي ورواده الذيــن أســهموا فيــه 

والتطــورات التــي لحقتــه.

فلذلــك يســعى البحــث إلــى تقديــم -وأرجــو اســتصحاب ذلــك خــال قراءتــه- »ملاحظــات تمهيديــة« تصــب 

)3( أشــكر عبــد الله بــن عبــد العزيــز الغِــزِّي مــن المملكــة العربيــة الســعودية؛ لتكرمــه بمراجعــة البحــث؛ والــذي تقــع مســؤوليته وخطــؤه 

 وأخيــرًا علــى عاتقــي وحــدي.
ً

وصوابــه أولًا
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فــي موضعــة الفقــه الزيــدي وأصولــه بيــن مثيلاتــه مــن علــوم المذاهــب الإســامية.

ولبنــاء عرضــه التأريخــي مــن منظــور تسلســله الزمنــي، سيســلك الباحــث مســالك متداخلــة تنوعــت بيــن 

الوصــف والاســتقراء والتحليــل باســتنطاق مــا فــي المصــادر الزيديــة مــن المعلومــات والمعطيــات؛ لمعرفــة مــا 

تفصح عنه بنحو مباشــر وغير مباشــر؛ فأوجه اســتفادته من المصادر الأصلية متعددة، والبحث بطبيعة 

قــدر  التحيــز  -متجنبًــا  ويتوخــى  مصــادره؛  علــى  ســيعتمد  ولذلــك  الزيــدي؛  الداخــل  مــن  ســينطلق  الحــال 

ا 
ً
الاســتطاعة- الاســتفادة مــن تلــك المصــادر بمــا أمكــن مــن وجــوه الإفــادة، برجــاء أن يكــون العــرض متماســك

وإن كان مقتطعًــا؛ إذ لــم يتقدمــه عــرض مســبق للحقبــة الســابقة، وأن يحقــق الفائــدة التــي يتوخاهــا منــه، 

ــا  ــق فــي هــذا الميــدان الــذي يمثــل همًّ ي والمعمَّ وجعــل المشــاركة بصورتهــا هــذه نُهــزة محفــزة وتحديًــا للولــوج الجــدِّ

ــا، ويحتــاج فــي الواقــع إلــى كثيــر مــن الحفــر والتنقيــب فــي أرض لا تــزال بكــرًا! معرفيًّ

وتكــون البحــث مــن مقدمــة وثلاثــة عناويــن رئيســة تحتهــا خمســة عناويــن فرعيــة، تتضمــن فــي الوقــت 

نفســه تحقيبًــا مقترحًــا مــن ثــاث مراحــل، يعتمــد تحديــد النطــاق الزمنــي لــكل مرحلــة منهــا علــى مــا ســيتناوله 

البحــث مــن القضايــا فــي كل منهــا؛ تتعلــق المرحلــة الأولــى بالحقبــة التكوينيــة، والأخريــان بالحقبــة الكلاســيكية:

ســة ونشــوء المــدارس ــ المرحلــة التكوينيــة المتأخــرة )250-350هـــ/864-961م(: النصــوص المؤسِّ

وأصحابهــا  الكوفــة  مدرســة  بعــد  فيمــا  ســة  المؤسِّ النصــوص  علــى  الضــوء  فيهــا  يُســلط  الفقهيــة: 

وتشــكل مــدارس الفقــه المنتســبة إليهــا، وعلــى كيفيــة انتقــال فقــه زيديــة اليمــن إلــى شــمال إيــران، 

ورصْــد الإســهامات الأصوليــة فــي هــذه المرحلــة.

ســة الثانيــة وتطــور ــ المرحلــة الكلاســيكية الأولــى )350-554هـــ/961-1159م(: النصــوص المؤسِّ

العلاقــات مــع الآخــر: أغلــب الحديــث فيهــا يختــص بنشــاط زيديــة الشــمال؛ بلحــاظ ســبقهم وكثــرة 

إنتاجهــم فــي مقابــل تأخــر زيديــة اليمــن وتواضــع إنتاجهــم، مــع رصــد لــكل مــن كيفيــة انتقــال فقــه 

الشــمال إلــى اليمــن والنتــاج الأصولــي فــي هــذه المرحلــة.

أغلــب ــ الزيــدي:  الزيــدي-  التلقــي  )554-656هـــ/1159-1258م(:  الثانيــة  الكلاســيكية  المرحلــة 

الحديــث فيهــا يختــص بزيديــة اليمــن؛ بلحــاظ نشــاطهم المتزايــد والازدهــار الــذي شــهدته الســاحة فــي 

مقابــل تراجــع نشــاط زيديــة الشــمال فــي مجالــي الفقــه وأصولــه.

ومــع أنَّ مــن إشــكالات التحقيــب تأديتــه إلــى تعميمــات تعوزهــا الدقــة -وبعضهــا قــد يكــون غيــر جديــر 

بالثقــة- فــي ظــل وجــود تنــوع وتبايــن زمانــي وجغرافــي يكتنــف التأريــخ لهذيــن العِلميْــن لــدى الزيديــة؛ إذ بعــض 

 لــم يكــن هنــاك مــا يوازيهــا فــي اليمــن، ومــا يعــد مرحلــة اســتقرار 
ً

التطــورات التــي حصلــت فــي الشــمال مثــا
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مــن  الحــذر فيمــا أقدمــه  اليمــن؛ فإننــي ســأتوخى  لزيديــة  بالنســبة  ليــس كذلــك  الشــمال  لزيديــة  بالنســبة 

التعميمــات، وأحــاول التقييــد قــدر الإمــكان.

1. 3. المرحلة التكوينية المتأخرة )250-350هـ/864-961م(

النصوص المؤسسة ونشوء المدارس الفقهية

اعتمــد فقــه الزيديــة أساسًــا -مثلــه مثــل ســائر المذاهــب الإســامية- علــى الفتــاوى والاجتهــادات الفقهيــة 

خــذت بطــرق التلقــي الشــفوي والمكتــوب عــن الأئمــة))) المنحدريــن مــن ســالة النبــي الذيــن عاشــوا فــي 
ُ
التــي أ

، وفــي الكوفــة، مركــز التشــيع، بمختلــف فئاتــه 
ً

الحقبــة التكوينيــة فــي مناطــق تواجــد الزيديــة فــي الحجــاز أولًا

فــي المجتمعــات  ثــمَّ  ثانيًــا،  التاريخيــة وعلــى رأســها الصــدام مــع الحكومــات))) الأمويــة والعباســية  وأنســاقه 

الزيديــة التــي تكونــت فــي شــمال إيــران))) واليمــن جــراء تأســيس الحكومــات الزيديــة المســتقلة ومــا رافقهــا مــن 

ــات النــزوع إلــى الاســتقلالية وتعزيــز 
ُّ
الاســتقرار السيا�ســي والحاجــات الاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا مــن تمث

ظــر إليهــا، للــدور المركــزي الــذي أدّتــه جهودهــم 
ُ
ــا. فــكان أن تشــكلت مــن أولئــك الأئمــة »نخبــة« ن

ً
الانتمــاء ثالث

فــي تأطيــر الفقــه الزيــدي، بأنهــا متميــزة، وســمّوا بـــ: »أصحــاب النصــوص«، وغــدت نصوصهــم هــي النصــوص 

ســة للبنية الفقهية الزيدية بعموم اتجاهاتها. وأكثرهم أهمية -بعد علي بن أبي طالب وابنيه الحســن  المؤسِّ

والحســين-: أبــو الحســين زيــد بــن علــي بــن الحســين )ت. 122هـــ/739م(، والنفــس الزكيــة محمــد بــن عبــد الله 

بــن الحســن )ت. 145هـــ/962م(، وعبــد الله بــن مو�ســى بــن عبــد الله بــن الحســن )ت. بعــد 232هـــ/847م(، 

وأحمــد بــن عي�ســى بــن زيــد بــن علــي )ت. 247هـــ/861م( والحســن بــن يحيــى بــن الحســين بــن زيــد بــن علــي )ت. 

ل مدرســة الكوفــة، أولــى مــدارس الفقــه الزيــدي.
ّ
267هـــ/880∽881م(. هــؤلاء هــم أبــرز مــن أســهم فــي تشــك

كان اكتمــال تشــكل مدرســة الكوفــة هــذه، مــع بدايــة هــذه المرحلــة، بجهــودِ أبــي جعفــر محمــد بــن منصــور 

المــرادي )ت. بعــد 290هـــ/903م( الفقيــه والمحــدث والمفســر الكوفــي البــارز، والــذي كان لــه الــدور الفعــال فــي 

جمــع فتــاوى أئمــة زيديــة الكوفــة وتدوينهــا وترتيبهــا فــي كتــب عديــدة وصــل إلينــا منهــا كتــاب العلــوم أو: علــوم 

آل محمــد أو بدائــع الأنــوار فــي محاســن الآثــار، المعــروف بـــ: »أمالــي أحمــد بــن عي�ســى«؛ وفــي تســميته بذلــك 

)4( يتعــدى مفهــوم »الإمــام« فــي هــذا البحــث إمامــة العلــم ليشــمل أيضًــا -وفقًــا لأدبيــات الزيديــة- المفهــوم الأوســع: الإمامــة العظمــى أو 

الرئاســة العامــة وإن لوحــظ فيــه دخــول مــن لــم يتســنم ذلــك المنصــب، والمتضمــن أيضًــا أن يكــون مفتيًــا وفقيهًــا.

 من »دولة«؛ لئلا يفهم منها المعنى الحداثي لمفهوم الدولة.
ً

)5( استخدمت كلمة »الحكومة« هنا وفي سائر المواضع بدلًا

)6( اســتخدمت »شــمال إيــران« هنــا، و»زيديــة الشــمال« و»الشــمال« و»حكومــة شــمالية« ومــا أشــبه ذلــك فــي المواضــع الأخــرى؛ عنــد الــكلام 

عــن الزيديــة الذيــن عاشــوا فــي مناطــق الجيــل والديلــم وطبرســتان والــري وغيرهــا مــن المناطــق الكائنــة جنــوب بحــر قزويــن )= بحــر الخــزر(.
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نظــر، وكتــاب المناهــي فــي الفقــه )= مخطــوط()))، وسأشــير لاحقًــا إلــى باقــي أعمالــه.

إيــران واليمــن، وتأســيس حكوماتهــم المســتقلة عــن الحكومــة  فــي كلٍّ مــن شــمال  ومــع انتشــار الزيديــة 

العباســية، بــدءًا بــأول حكومــة شــمالية فــي طبرســتان ســنة )250هـــ/864م( علــى يــد الداعــي الحســن بــن زيــد 

)ت. 270هـــ/884م(، ومــا رافــق تلــك الحكومــات مــن اســتقرار سيا�ســي نســبي والحاجــات التــي يفرضهــا الواقــع 

أيــدي  الكوفــة، علــى  الزيــدي الجديــدة اللاحقــة لمدرســة  الفقــه  مــدارس  الاجتماعــي والثقافــي= كان تشــكل 

لــت نصوصهــم -بلحــاظ مكانــة أصحابهــا الدينيــة 
ّ
المجموعــة الثانيــة مــن »أصحــاب النصــوص«، والتــي مث

 معينًا من أشــكال الفقه. 
ً

ا شــكلًا ا وتطبيقيًّ والسياســية والاجتماعية- ســلطة مارســت تأثيرها وفرضت نظريًّ

ــي )ت. 246هـــ/860م(، المدنــي المولــد  �سِّ هــؤلاء الأئمــة هــم: أبــو محمــد القاســم بــن إبراهيــم بــن إســماعيل الرَّ

سّ إلــى أن توفــي.  والنشــأة، والــذي تنقــل فــي عــدة بلــدان منهــا مصــر والعــراق، ثــم عــاد إلــى الحجــاز واســتقر بالــرَّ

كتــب -إضافــة إلــى أعمالــه الأخــرى فــي علمــي الــكلام والتفســير وغيرهمــا- عــدة مدونــات فقهيــة؛ منهــا كتــاب 

الطهــارة وكتــاب صــاة اليــوم والليلــة وكتــاب الفرائــض والســنن )= ثلاثتهــا مطبــوع(. وكتــاب المناســك))). 

وكتــاب المســائل التــي ســأله عنهــا ابنــه الحســن )= مخطــوط(. ومنهــا مــا عُــرف بأســماء تلاميــذه الذيــن ســألوه، 

وهــي: مســائل عبــد الله بــن الحســن الــكلاري ومســائل جعفــر بــن محمــد النيرو�ســي ومســائل أحمــد بــن 

محمــد بــن ســام الكوفــي ومســائل عبــد الله بــن يحيــى القوم�ســي ومســائل يحيــى بــن الحســن العقيقــي)))، 

ومســائل ابــن مــرداس)1))، ومســائل ابنــه محمــد)1)). ومــا لــم يصــل إلينــا منهــا ذكرَتــه واقتبسَــت منــه مدونــات 

الفقــه اللاحقــة)1)). كمــا أنَّ كثيــرًا مــن فقهــه مــروي فــي مدونــات تلميــذه أبــي جعفــر المــرادي، والــذي أســهم 

تلامذتــه أيضًــا فــي نشــر فقــه القاســم وفقــه مدرســة الكوفــة فــي الشــمال، ومــن أبرزهــم أبــو زيــد عي�ســى بــن 

ازي )ت. 326هـــ/937م( الفقيــه والمحــدث والمتكلــم وعالــم الــرّيّ البــارز)1))؛ أخــذ  محمــد بــن أحمــد العلــوي الــرَّ

)7( سأشــير إلــى المخطــوط والمطبــوع ممــا بلــغ إليــه علمــي مــن عناويــن مدونــات الفقــه وأصولــه التــي تضمنهــا البحــث، ومــا ســكتُّ عنــه منهــا 

فــا أعلــم أنــه مخطــوط، وهــو مــن بــاب الأولــى ليــس مطبوعًــا؛ فيمكــن عــده فــي حكــم المفقــود.

)8( الناطــق بالحــق، أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين الهارونــي، الإفــادة فــي تاريــخ الأئمــة الســادة، صعــدة، مكتبــة أهــل البيــت )2014م(، 

)ص/76(.

)9( المصــدر الســابق، )ص/76، 77(؛ الناطــق بالحــق، التحريــر فــي الكشــف عــن نصــوص الأئمــة النحاريــر، صنعــاء، مكتبــة بــدر للطباعــة 

والنشــر والتوزيع )2012م(، )ص/21، 66، 145(.

)10( الآمُلي، أبو الحسن علي بن بلال، الوافي، )1/ورقة23و(؛ الناطق بالحق، الإفادة، )ص/45، 70(.

)11( يوجــد مســائل نســبت إليــه طبعــت فــي مجمــوع كتــب ورســائل أبيــه القاســم الر�ســي. وتنقــل مدونــات أخــرى مخطوطــة عــن مســائل 

منســوبة إليــه أيضًــا ليســت مــن ضمــن المطبــوع. انظــر الآمُلــي، الوافــي، )1/ورقــة16ظ، 27و، 43و(.

)12( والتــي يمكــن مــن خــال فحــص هــذه المدونــات معرفــة حجــم وتنــوع المنقــولات فيهــا عــن مســائل أولئــك التلاميــذ؛ لمعرفــة هــل كانــت 

شــاملة لأبــواب الفقــه أم اقتصــرت علــى أبــواب محــدودة منــه؟

الحيدريــة ومطبعتهــا )1962م(، )ص/63(؛  المكتبــة  النجــف،  العلويــة،  السلســلة  بــن عبــد الله، ســر  أبــو نصــر ســهل  البخــاري،   )13(

الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/89(؛ ابــن أبــي الرجــال، أحمــد بــن صالــح، مطلــع البــدور ومجمــع البحــور فــي تراجــم رجــال الزيديــة، صعــدة، 
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عنــه الحديــث وفقــه الزيديــة فــي الكوفــة)1)). وكان تلامــذة القاســم الآخريــن، ومنهــم أبنــاؤه، مــن العوامــل التــي 

ســاعدت فــي انتشــار فقهــه فــي الحجــاز وفــي الشــمال أيضًــا؛ إذ كان بعضهــم مــن تلــك المناطــق كمــا تــدل عليــه 

نِسَــبهم كالــكلاري والنيرو�ســي وجهشــيار. وكان القاســم نفســه يبعــث بكتبــه إلــى أتباعــه؛ وفقًــا لمــا ذكــره تلميــذه 

أحمــد بــن ســام الكوفــي الســابق ذكــره، والــذي بــدوره ارتحــل إلــى القاســم فــي عــدة أوقــات)1))، مــن المحتمــل 

سّ، أو فــي موســم الحــج المــكان المناســب لمثــل هــذه اللقــاءات. فعــن طريــق أمثــال  أنَّ لقــاءه بــه كان فــي الــرَّ

الرحــات؛ كان انتقــال العلــم إلــى ديــار الأتبــاع. 

والثانــي: الهــادي إلــى الحــق يحيــى بــن الحســين بــن القاســم الر�ســي )ت. 298هـــ/911م(، ولــد ونشــأ وعــاش 

شــطرًا مــن حياتــه فــي المدينــة المنــورة، كان لــه خلالهــا رحلــة قصيــرة إلــى آمــل فــي الشــمال أيــام الداعــي محمــد بــن زيــد 

)حكــم 270-287هـــ/884-900م( والــذي ارتــاب منــه؛ فعــادَ الهــادي ســريعًا إلــى المدينــة)1))، ثــم انتقــل إلــى اليمــن؛ 

 أخــرى 
ً

فأســس أول حكــم زيــدي فيهــا ســنة )284هـــ/897م(، وبهــا توفــي. وأهــم مدوناتــه الفقهيــة -وقــد كتــب أعمــالًا

فــي علــوم الــكلام والتفســير والأخــاق طبــع كثيــر منهــا-: كتــاب الأحــكام فــي الحــال والحــرام )= مطبــوع(، وهــو أول 

كتــاب جامــع لأبــواب الفقــه -عــدا بــاب الوقــف- لــدى زيديــة اليمــن)1)). وكتــاب المنتخــب )= مطبــوع(؛ أجوبــة 

مســائل ســألها وجمعهــا أبــو جعفــر محمــد بــن ســليمان الكوفــي )ت. بعــد 316هـــ/929م(، المحــدث المشــهور مــن 

زيديــة الكوفــة وأحــد تلامــذة أبــي جعفــر المــرادي، والــذي انتقــل إلــى اليمــن وصحــب الهــادي)1)) ثــم ابنــه الناصــر 

أحمــد)1)). وكتــاب الفنــون )= مطبــوع(، أجوبــة مســائل ســألها وجمعهــا أيضًــا أبــو جعفــر الكوفــي.

فــي  ونشــأ  ولــد  304هـــ/917م(،  )ت.  الأطــروش  الحســن  بــن  علــي  بــن  الحســن  للحــق  الناصــر  والثالــث: 

المدينــة المنــورة ثــم انتقــل إلــى العــراق، ومنــه إلــى شــمال إيــران أيــام الداعــي الحســن بــن زيــد، حيــث أســس 

فيمــا بعــد حكمــه ســنة )301هـــ/913∽914م(، وهنــاك توفــي. ومــع أن فقهــه قــد ســاد وانتشــر فــي المجتمــع 

مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية )2004م(، )323/1، 418/3(.

)14( الآمُلــي، أبــو الحســن علــي بــن بــال، تتمــة المصابيــح، عمّــان، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة )2002م(، )ص/307، 317، 

.)563  ،511

)15( القاسم الر�سي، ابن إبراهيم، سياسة النفس، صنعاء، دار الحكمة اليمانية )2001م(، )332/2(.

)16( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/91(.

)17( قــال فــي ديباجتــه -وهــو يمــارس هنــا دور المؤســس-: »أمــا بعــد؛ فإنــا نظرنــا فــي أمورنــا وأمــور مــن نخلفــه مــن بعدنــا؛ مــن أولادنــا 

وإخواننــا وأهــل مقالتنــا، ممــن يميــل إلــى آل الرســول -صلــى الله عليــه وعليهــم- ويتعلــق بحبلهــم ويتمســك بدينهــم وينتحــل ولايتهــم ]...[ 

فرأينــا أن نضــع كتابًــا مســتق�صى فيــه أصــول مــا يحتــاج إليــه مــن الحــال والحــرام؛ ممــا جــاء بــه الرســول -عليــه الســام-؛ ليعمــل 

بــه ويتــكل عليــه مــن ذكرنــا«. الهــادي إلــى الحــق، يحيــى بــن الحســين، الأحــكام فــي الحــال والحــرام، صنعــاء، مكتبــة بــدر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع )2014م(، )17/1(.

)18( الهــادي إلــى الحــق، المنتخــب، المقدمــة، صنعــاء، دار الحكمــة اليمانيــة )1993م(، )ص/16(؛ ابــن أبــي الرجــال، المطلــع، )313/4-

.)314

)19( ابن أبي الرجال، المطلع، )315-312/4(.
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الزيــدي الشــمالي لعــدة قــرون، وكتَــب العديــد مــن المدونــات الفقهيــة، وتعــد بالعشــرات -ذكــرت مســردًا بهــا 

وبغيرهــا فــي كتابــي مصــادر علــم الــكلام الزيــدي بلغــت 153 عنوانًــا)2))-؛ إلا أنــه لــم يصــل إلينــا منهــا ســوى 

كتــاب الاحتســاب )= مطبــوع(، مســتل مــن كتــاب فقهــي لــه عنوانــه: جوامــع النصــوص)2)). وكتــاب البســاط، 

مختصــر كلامــي فــي مســائل مــن العــدل والوعــد والوعيــد. لكــن المدونــات المعتنيــة بفقهــه قــد حــوت اقتباســات 

كثيــرة مــن كتبــه العديــدة. وكان الناصــر للحــق نفســه مــن عوامــل انتشــار فقــه القاســم فــي الشــمال؛ فقــد 

ســمع مــن الــكلاري مســائله التــي أجــاب عنهــا القاســم ورواهــا عنــه)2)). وكان عبــد الله بــن أحمــد بــن ســام مــن 

أصحابــه، وكان أبــوه أحمــد بــدوره تلميــذ القاســم. أضــف إلــى ذلــك أنــه تلمــذ لأبــي جعفــر المــرادي، وروى عنــه 

مباشــرة وبواســطة. فمــن خــال هــذه الطــرق وأمثالهــا؛ عَــرَف فقــه زيديــة الكوفــة وفقــه القاســم!

)ت.  محمــد  الله  لديــن  المرت�ضــى  بعــده:  اليمــن  حكمــا  اللــذان  الهــادي  ابنــا  الثلاثــة  بهــؤلاء  ويلحــق 

310هـــ/922م( والناصــر لديــن الله أحمــد )ت. 325هـــ/936م(؛ فلــكل منهمــا مدوناتــه الفقهيــة، كمــا أن جــزءًا 

مــروي عنهمــا. القاســم  الهــادي وجدهمــا  أبيهمــا  فقــه  مــن 

النبــوي.  البيــت  إلــى  الانتمــاء  سَــبية: 
َّ
الن الكاريزمــا  فــي  تمثلــت  »كاريزميــة«  بســلطة  الأئمــة  أولئــك  تمتــع 

ــن مــن ممارســة الاجتهــاد واســتنباط الأحــكام الشــرعية. 
ّ

والكاريزمــا المعرفيــة: التخصــص المعرفــي الــذي مك

والكاريزمــا الشــخصية: التقــوى والالتــزام الدينــي والأخلاقــي فــي الواقــع العملــي. والكاريزمــا السياســية: فكثيــر 

 لها؛ لكن الظروف لم تتهيأ له؛ وهذه 
ً

منهم تسنم منصب الإمامة )= الرئاسة العامة(، وبعضهم كان مؤهلًا

خصوصيــة تميــز بهــا أئمــة الفقــه الزيــدي، حيــث الفقيــه والسيا�ســي وجهــان لعملــة واحــدة، لا نجدهــا لــدى 

أئمــة المذاهــب الإســامية الأخــرى والذيــن لــم تكــن ســلطتهم السياســية ذاتيــة، وإنمــا توفــرت لهــم مــن خــال 

الجهــاز الحاكــم الــذي كانــوا معــه فــي أحاييــن فــي شــدّ وجــذب. ومــن خــال رحلاتهــم وانتقــال وتــداول مدوناتهــم 

فــي المجتمعــات الزيديــة؛ تحققــت لهــم الشــهرة وذيــوع الصيــت. ونتيجــة لممارســتهم للاجتهــاد الفقهــي، كل فــي 

منطقتــه ووفــق رؤاه وفهمــه لنصــوص الشــريعة وصياغتــه للأحــكام الشــرعية وممارســتهم لهــا علــى الواقــع 

العملــي، والــذي بــدوره ســيؤدي إلــى اختــاف مخرجاتهــم الفقهيــة، التــي أســهمت فــي نشــوء الخــاف وتمايــز 

مذاهبهــم الفقهيــة؛ ونظــرًا لمــا للفقــه مــن أثــر مباشــر فــي الواقــع الاجتماعــي وصلــة وثيقــة بأفــراده فــي جوانــب 

المنتســبة  الفقهيــة  المذاهــب  نشــوء  كان  الثقافــة؛  وكذلــك  والمعامــات  والمعاوضــات  والعــادات  العبــادات 

إليهــم، ممثلــة بـــ: »الأتبــاع« الذيــن دانــوا بالــولاء والانتمــاء الشــخ�صي لمذهــب كل منهــم النظــري والعملــي، وبـــ: 

)20( ص137-143. ونــص النديــم علــى 14 عنوانًــا، ويبــدو أنــه رآهــا؛ وفــق فهمــي لكلامــه اللاحــق عــن بقيــة مصنفاتــه. النديــم، أبــو الفــرج 

محمــد بــن إســحاق، الفهرســت، لنــدن، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي )2009م(، )682/2/1(.

)21( الناصر للحق الأطروش، الحسن بن علي، الاحتساب، صعدة، مكتبة التراث الإسلامي )2002م(، )ص/38(.

)22( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/76(.
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»الفقهــاء« الذيــن تلقــوا نصوصهــم وخدموهــا بالتقريــر والاحتجــاج وبيــان الاتصــال بالنصــوص الشــرعية 

وطــرق الاســتنباط والتعليــل منهــا. فظهــرت »القاســمية«، نســبة إلــى القاســم، وتركــزوا فــي ســهول الديلــم. 

و»الهادوية/اليحيويــة«، نســبة إلــى الهــادي يحيــى، وتواجــدوا فــي جبــال الديلــم)2))، إضافــة إلــى اليمــن التــي 

حكمهــا هــو ومــن جــاء بعــده مــن أولاده وأحفــاده، وكذلــك فــي الحجــاز. و»الناصريــة«، نســبة إلــى الناصــر 

للحــق الأطــروش، وتواجــدوا فــي الجيــل)2)).

وانعكــس ذلــك الخــاف لــدى الأتبــاع، فــي الديلــم القاســمية واليحيويــة، وفــي الجيــل الناصريــة، بالنــزاع 

والتخاصــم، والأتبــاع هــؤلاء كانــوا -وفقًــا للمؤيــد بــالله الهارونــي)2)) )ت. 411هـــ/1021م( -: »العامــة الــذي قلّ 

تمييزهــم وضعــف تحصيلهــم«، ووفقًــا للناطــق بالحــق)2)) )ت. 424هـــ/1033م(: »قــوم كانــوا معدوديــن فــي 

جملــة الفقهــاء، وهــم الديلــم القاســمية، فقــد كان فيهــم نفــر يحفظــون كثيــرًا مــن مســائل القاســم ويحيــى 

وإن لــم يكونــوا يتحققــون بالنظــر ولا يفهمــون طريقــه، ولا يفهمــون أكثــر مــا ورد عليهــم فيمــا يتعلــق بهــذا 

الجنــس، فأمــا الجيــل فمــا كان فيهــم مــن ينتهــي إلــى هــذا الحــد؛ وإنمــا كانــوا عــوام مقلــدة«؛ فــأدى ذلــك 

إلــى نتائــج خطيــرة فــي الجانبيــن النظــري والعملــي وصــل إلــى حــد التضليــل والتفســيق)2))، وكان حاضــرًا بقــوة 

فــي منتصــف القــرن: )4هـــ/10م(. ومــن أســباب ذلــك غيــاب القاعــدة الأصوليــة: »كل مجتهــد مصيــب«؛ »فلــم 

يكــن سُــمع هنــاك أن كل واحــد مــن القوليــن حــق«)2)).

ولــم يشــهد زيديــة اليمــن ذلــك الخــاف بيــن الناصريــة وبيــن القاســمية واليحيويــة؛ وذلــك فيمــا يبــدو 

لغيــاب مدونــات الناصــر للحــق الأطــروش عــن الســاحة ومــن ثمــة غيــاب الأتبــاع. ويمكــن إرجــاع ذلــك فــي المقــام 

الأول إلــى موقــف الهــادي الســلبي تجــاه الداعييــن الحســن بــن زيــد وأخيــه محمــد)2)). مــع ذلــك؛ يوجــد مؤشــر 

علــى وجــود خــاف وإن نفــاه المرت�ضــى محمــد)3)). والأمــر بحاجــة لدراســة معرفــة حضــور أو عــدم حضــور 

قاعــدة »كل مجتهــد مصيــب« عنــد الهــادي وابنيــه وغيرهمــا مــن فقهــاء زيديــة اليمــن وخصوصًــا مــع كلام 

الهــادي فــي كتــاب القيــاس المانــع مــن أن يختلــف آل الرســول ومــع كلام أبــي جعفــر الكوفــي الــذي يفيــد المنــع 

الســبي والغنيمــة، صنعــاء،  أحــكام  تبييــن  فــي  اليتيمــة  الــدرة  بــن حمــزة،  بــالله، عبــد الله  الســابق، )ص/126(؛ المنصــور  )23( المصــدر 

.)85/1/2( )2002م(،  الثقافيــة  علــي  بــن  زيــد  الإمــام  مؤسســة 

)24( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/126(؛ المنصور بالله، الدرة، )ص/85(.
)25( المؤيد بالله، أحمد بن الحسين الهاروني، الإفادة في الفقه، مخطوطة برلين غلازر188، )ورقة/13ظ(.

)26( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/126(.
)27( المؤيد بالله، الإفادة، مخطوطة برلين غلازر188، )ورقة/13ظ(؛ الناطق بالحق، الإفادة، )ص/127(.

)28( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/126(.

)29( الطبــري، أبــو الحســين أحمــد بــن مو�ســى، المنيــر علــى مذهــب الإمــام الهــادي يحيــى بــن الحســين، صعــدة، مركــز أهــل البيــت للدراســات 

الإسلامية )2000م(، )ص/172(.

)30( المرت�ضى لدين الله، محمد بن يحيى، الإيضاح، صعدة، منشورات مكتبة التراث الإسلامي )2002م(، )197-196/1(.
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ز الاختــاف ويعتــرف بــه)3))، ومــع قــول المنصــور بــالله  أيضًــا)3))، مــن جهــة، ومــع قــول القاســم نفســه الــذي يجــوِّ

القاســم بــن علــي العيانــي )ت. 393هـــ/1002م( إمــام زيديــة اليمــن فــي عصــره، إن »مــا اختلــف فيــه الأئمــة 

ــير والتأويــل بالعــدل فليــس بخــاف«)3))، والــذي يُفهــم منــه تصويــب المجتهديــن، مــن جهــة ثانيــة.  مــن السِّ

ومــع أن ذلــك الخــاف كان يحمــل فــي طياتــه نزوعًــا إلــى التغالــي والتقديــس لنصــوص الأئمــة، وهــو يعــد مؤشــر 

توجــهٍ نحــو غلــق بــاب الاجتهــاد؛ فــإن البــاب ظــل مفتوحًــا؛ حيــث مــارسَ الأئمــة اللاحقــون الاجتهــاد وكانــت لهــم 

فتاواهــم وأقوالهــم الفقهيــة الخاصــة، وتشــكلت علــى الأقــل مدرســة فقهيــة جديــدة كمــا ســنرى.

1. 1. 3. انتقال فقه الهادي وابنيه إلى الشمال:

المجتمعــات  بيــن  والثقافــي  المعرفــي  التواصــل  وســائل  مــن  والمراســات  و»الهجــرات«  الرحــات  كانــت 

أمكننــي  وقــد  بينهــا.  الفقهــي فيمــا  التــراث  تــداول-  ثمــة  -ومــن  انتقــال  ومــن خلالهــا كان  المختلفــة،  الزيديــة 

رصــد مجموعــة مــن تلــك الانتقــالات -بعضهــا ورد ضمــن معلومــات عرَضيــة- وتســجيل الملاحظــات الآتيــة 

عنهــا. ومنهــا ترجــح لــي أن الانتقــالات الأســبق كانــت مــن اليمــن إلــى الشــمال، بينمــا تأخــرت فــي العمــوم مــن 

الشــمال إلــى اليمــن! كان انتقــال أعمــال الهــادي وابنيــه إلــى الشــمال عــن طريــق علــي بــن العبــاس الحســني)3)) 

)ت. بعــد 316هـــ/928م(، أحــد أصحــاب الهــادي فــي اليمــن)3))؛ والــذي انتقــل إلــى الشــمال وصحــب الناصــر 

للحــق الأطــروش وتولــى لــه القضــاء)3))، وتــولاه أيضًــا لخلفــه: الداعــي )الصغيــر( الحســن بــن القاســم الحســني 

)ت. 316هـــ/928م(. والأقــرب أن انتقالــه كان فــي الســنوات الســت التــي بيــن وفاتــي الهــادي والناصــر للحــق 

بــن  محمــد  المرت�ضــى  بــن  يحيــى  )الصغيــر(  الهــادي  طريــق  عــن  ثــم  )298-304هـــ/911-917م(.  الأطــروش: 

الهــادي )ت.؟(؛ والــذي انتقــل إلــى الشــمال وحــاول تأســيس حكمــه الخــاص؛ لكنــه لــم ينجــح)3))، وهنــاك لقيــه 

أبــو العبــاس أحمــد بــن إبراهيــم الحســني )ت. بعــد 356هـــ/967م( -الفقيــه والمحــدث والمــؤرخ الشــمالي البــارز، 

والــذي تتلمــذ علــى كثيــر مــن علمــاء الزيديــة كأبــي زيــد العلــوي، وأخــذ كذلــك عــن عــدة شــيوخ مــن الوســط 

)31( الهادي إلى الحق، المنتخب، المقدمة، )ص/10(.

)32( القاسم الر�سي، مسائل محمد بن القاسم لأبيه القاسم، صنعاء، دار الحكمة اليمانية )2001م(، )563/2(.

)33( المنصور العياني، القاسم بن علي، كتاب مستخرج من كتاب التفريع، مخطوطة المكتبة البريطانية رقم )3760(، )ورقة/244و(.

بــن القاســم،  ابــن المؤيــد، إبراهيــم  أبــي الرجــال، المطلــع، )269/3-270(؛  ابــن  فــي ترجمتــه خلــط بينــه وبيــن آخــر علــوي عبا�ســي.   )34(

طبقــات الزيديــة- القســم الثالــث: بلــوغ المــراد إلــى معرفــة الإســناد، عمّــان، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة )2001م(، )754/2-

755(. ولا أدري هــل كان مــن زيديــة الحجــاز المنتقليــن مــع الهــادي إلــى اليمــن، أم مــن المهاجريــن مــن الشــمال أو الكوفــة؟

)35( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/88، 95، 97(. فايــز محمــد صالــح مثنــى،  حكــم الجمــع بيــن الصلاتيــن مــن دون عــذر عنــد الزيديــة: 

دراســة مقارنــة، 414-377.

)36( المؤيد بالله، الإفادة، مخطوطة مكتبة الذاري بصنعاء، )ورقة/58ظ(.

بــدر العلمــي والثقافــي  فــي مناقــب أئمــة الزيديــة، صنعــاء، مطبوعــات مكتبــة مركــز  بــن أحمــد، الحدائــق الورديــة  )37( المحلــي، حميــد 

.)82/2( )2002م(، 
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ــني كابــن أبــي حاتــم الــرازي )ت. 327هـــ/938م()3))-، وســمع منــه كتــب الهــادي)3))، وكان يرويهــا عــن عمــه  السُّ

الناصــر أحمــد)4))؛ مــا يعنــي أنــه بعــد وفــاة أبيــه المرت�ضــى محمــد؛ لــم يكــن فــي ســن مناســبة ليتلقاهــا عنــه. 

ثــم لقيــه الناطــق بالحــق الهارونــي وســمع منــه كتــاب الأحــكام، وعنــه روى كتــاب المنتخــب)4)). لا يســعنا هنــا 

ا أنهمــا قــد حمــا  الاقتصــار مــن هاتيــن الملاحظتيــن علــى انتقــال كتــب الهــادي فحســب؛ فمــن المحتمــل جــدًّ

معهمــا غيرهــا مــن مدونــات ابنــي الهــادي. أضــف إلــى ذلــك أن أبــا العبــاس الحســني قــد اعتنــى، كمــا ســنرى 

لاحقًــا، بفقــه القاســم والهــادي وابنيــه: المرت�ضــى محمــد)4)) والناصــر أحمــد)4))؛ وذلــك بالتأكيــد لا يكــون إلا 

عــن اطــاع علــى مدوناتهــم، ومــن المحتمــل أنهــا انتقلــت عــن طريــق آخــر إضافــة إلــى الهــادي الصغيــر وعلــي بــن 

العبــاس الحســني. لأننــا إذا لاحظنــا أنــه قــد كان للناصــر أحمــد عــدة مراســات إلــى زيديــة الشــمال)4))، وكذلــك 

لأخيــه المرت�ضــى محمــد قبلــه، والــذي أرســل إليهــم مصحفًــا بالقــراءة الصحيحــة)4)). فيمكــن القــول إن انتقــال 

مدوناتــه ومدونــات أخيــه وأبيــه -وكذلــك مدونــات القاســم الر�ســي وابنــه محمــد )ت. 284هـــ/897م(- كان 

خــال تلــك المراســات فــي مطلــع القــرن: )4هـــ/10م(. وإذا لاحظنــا أن مــن الطبرييــن مــن هاجــر إلــى الهــادي 

رجــح أنهــا أو بعضهــا كانــت 
ُ
وســاعد فــي تأســيس حكمــه وشــارك فــي حروبــه)4))، وكان ذلــك لمعرفــة بــه ســابقة؛ أ

أيضًــا مــن الكوفــة، كأبــي جعفــر  إليــه  إليهــا، وهنــاك مــن هاجــر  التــي ســبق الإشــارة  إلــى آمــل  خــال رحلتــه 

الكوفــي، كمــا مــر. فيمكــن القــول إن انتقــال تلــك المدونــات الفقهيــة وغيرهــا إلــى الشــمال كان مــن خــال أولئــك 

المهاجريــن فــي حيــاة الهــادي وبعــد وفاتــه. 

2. 1. 3. التدوين الأصولي في المرحلة التكوينية المتأخرة:

مــع نهايــة هــذه المرحلــة، كان النشــاط الأصولــي للمذاهــب الإســامية الأخــرى قــد بلــغ الأوج؛ حيــث وصــل 

علــم أصــول الفقــه إلــى الاكتمــال والنضــج علــى يــد اثنيــن مــن الأصولييــن همــا: القا�ضــي أبــو بكــر الباقلانــي 

)38( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/89(؛ الآمُلــي، شــرح الأحــكام فــي الحــال والحــرام، مخطوطــة فيينــا غــازر71، )1/ورقــة19ظ، 20و، 

38و(.

)39( ابن أبي الرجال، المطلع، )493/4(، واسمه لديه: يحيى بن الحسن بن الإمام المرت�ضى بن الهادي.

)40( المحلي، الحدائق، )82/2( مقتصرًا على الأحكام والمنتخب؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )493/4(.

)41( الناطق بالحق، الإفادة، )ص/115(.

)42( الناطق بالحق، التحرير، )ص/19، 27، 56، 58، 98، 106، 118، 214، 384(، ومواضع غيرها.

)43( المصدر السابق، )ص/117، 52، 57-56، 58، 61، 73، 185(.
)44( وفقًا لمخطوطة ميونيخ 1186 غلازر124.

)45( المرت�ضى لدين الله، مسائل عبد الله بن الحسن، صعدة، منشورات مكتبة التراث الإسلامي )2002م(، )387/1، 592/2(.

)46( العبا�ســي، علــي بــن محمــد بــن عبيــد الله، ســيرة الإمــام الهــادي إلــى الحــق يحيــى بــن الحســين بــن القاســم، صنعــاء، مركــز شــهارة 

)ص/17(. المقدمــة،  المنتخــب،  الحــق،  إلــى  الهــادي  549(؛   ،509  ،504/2  ،459  ،422  ،397/1( )2021م(،  والبحــوث  للدراســات 
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)ت. 403هـــ/1013م( والقا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي )ت. 415هـــ/1024م()4))، وكان كتــاب العمــد للقا�ضــي 

ابــن خلــدون )ت. 808هـــ/1406م(، مــن أحســن كتــب الأصــول)4))، والــذي  الديــن  عبــد الجبــار، وفــق ولــي 

زيديــة  عــن  الهارونــي  بالحــق  الناطــق  ذكــره  ممــا  يفهــم  لا  بالتأكيــد  )360هـــ/970م()4)).  ســنة  قبــل  صنفــه 

الشــمال القاســمية والناصريــة أنهــم كانــوا بعيديــن عــن النشــاط الأصولــي الحاصــل مــن حولهــم؛ فقــد كانــوا 

ــا؛ فلــم يكونــوا فــي  مــن مكونــات تلــك المجتمعــات ولهــم وشــائج بهــا. وزيديــة اليمــن وإن كانــوا بعيديــن جغرافيًّ

قطيعــة عنهــم؛ بــل كانــت لهــم صــات وكانــوا علــى تواصــل بتلــك المجتمعــات. كمــا أن أولئــك الأئمــة قــد مارســوا 

الاجتهــاد، وكانــت تلــك الممارســة مــن العوامــل التــي أدت إلــى ظهــور المــدارس الفقهيــة التــي انتســبت إليهــم؛ ولــم 

يكــن ذلــك ليحصــل دون منهجيــة )= أصــول فقــه(. ومــن جهــة أخــرى؛ فــإن المؤيــد بــالله الهارونــي قــد أضــاف 

إلــى الناصــر للحــق الأطــروش -فــي ملاحظــة مهمــة- القــول بتلــك القاعــدة الأصوليــة؛ حيــث قــال: »إن مــن لــم 

ــئ مــن خالــف الناصــر فــي اجتهــاده؛ لــم يكــن 
ّ
يقــل بمــا نقولــه مــن القوليــن )= كل مجتهــد مصيــب( ويُخط

ــى القضــاء بآمُــل علــيَّ بــن العبــاس، 
ّ
ــا؛ لأن المشــهور أنــه -عليــه الســام- ول

ً
ــا للناصــر؛ بــل كان مخالف

ً
افق مو

ولا إشــكال أنــه لــم يكــن علــى مذهبــه ولا مختــارًا لقولــه فــي المســائل؛ بــل كان يختــار اجتهــاد نفســه ويعمــل 

عليــه«)5)). ذلــك وغيــره ســيقودنا إلــى التســاؤل: مــا مــدى إســهامات الزيديــة فــي أصــول الفقــه فــي هــذه المرحلــة؟ 

وســتكون الإجابــة فــي حــدود المعطيــات المتاحــة علــى ندرتهــا.

اليمــن:  لزيديــة  بالنســبة  كانــت  واحتمــال،  شــك  موضــع  وبعضهــا  رصدهــا،  أمكننــي  التــي  فالإســهامات 

للهــادي إلــى الحــق، لــه كتيبــان صغيــران وصــا إلينــا همــا: كتــاب الســنة أو تفســير معانــي الســنة، وكتــاب 

بعا ضمن مجموع كتبه ورســائله. ولزيدية الشــمال للناصر للحق الأطروش؛ له كتاب اختلاف 
ُ
القياس، ط

العلمــاء)5))، وكتــاب فــي النقــض علــى أبــي بكــر الأصــم فــي الأصــول)5)). وكمــا يحتمــل أنهمــا فــي أصــول الفقــه؛ 

يحتمــل أيضًــا أنهمــا فــي الفقــه. ولــه أيضًــا كتــاب العلــل، أنكــر بعــض زيديــة الشــمال نســبته إليــه وصححهــا 

بعضهــم)5)). ولعلنــا إذا استكشــفنا مدونــات فقهائــه؛ فربمــا نجــد اقتباســات منهــا تمكننــا مــن الحكــم هــل 

)47( الزرك�شي، بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )1992م(، )6/1(.

)48( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، مقدمــة ابــن خلــدون، الجيــزة، دار نهضــة مصــر للنشــر )2019م(، )963/3(، وعنوانــه فيــه: 

»العهــد«، وهــو خطــأ.

)49( عبد الجبار، الهمَذاني، المغني في أبواب التوحيد والعدل، الإمامة، الدار المصرية للتأليف )د.ت(، )258-257/2/20(.

)50( المؤيد بالله، الإفادة، مخطوطة الذاري، )ورقة/58ظ(.

)51( الحســيني، محمــد بــن شــرف الديــن، مصــادر علــم الــكلام الزيــدي، الكويــت، دار فــارس لبعــث التــراث وتأصيــل الفكــر )2022م(، 

)ص/139(.

)52( المصدر السابق، )ص/138(.

)53( المصدر السابق، )ص/140(.
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هــي فــي الأصــول أم الفقــه. وعلــي بــن العبــاس الحســني، لــه كتــاب مــا يجــب أن يعملــه المجتهــد)5)). وعلــي بــن 

مو�ســى الباندشــتي الآمُلــي )لعلــه توفــي فــي النصــف الأول مــن القــرن: )4هـــ/10م(، وهــو ممــن صحــب الناصــر 

، لــه كتــاب الإبانــة فــي أصــول الفقــه)5))، لا نعــرف شــيئًا عنــه. وأمــا زيديــة الكوفــة، 
ً

للحــق الأطــروش طويــا

فاقتصــرت إســهاماتهم علــى أبــواب قليلــة -لــم تستكشــف وتــدرس بعــد كغيرهــا- دوّنهــا أبــو جعفــر المــرادي 

عــن زيديــة الكوفــة وغيرهــم مــن زيديــة الحجــاز، وصلــت إلينــا مــن طريــق متأخــر، وتمثلــت فــي: بــاب القــول فــي 

الإجمــاع؛ القــول فيمــا يجــب قبولــه مــن الأخبــار؛ القــول فــي القيــاس والــرأي؛ القــول فيمــن رد الآثــار واســتغنى 

بظاهــر القــرآن عــن الأخبــار؛ والقــول فــي ســماع العلــم مــن أهــل الخــاف)5))، ثــم القــول فــي البــداء؛ والقــول فــي 

الناســخ والمنســوخ)5)).

2. 3. المرحلة الكلاسيكية الأولى )350-554هـ/961-1159م(

النصوص المؤسِّسة الثانية وتطور العلاقات مع الآخر

بقيــت مدونــات أبــي جعفــر المــرادي العديــدة، والتــي ضمــت فقــه أئمــة زيديــة الكوفــة وفقــه القاســم، هــي 

المعتمــدة والمعــول عليهــا بيــن الزيديــة هنــاك، وقــد اســتمر ذلــك فيمــا لاحظــت إلــى أول القــرن: )5هـــ/11م(؛ 

حينــذاك خــرج إلــى الســاحة كتــاب الجامــع الكافــي )= مطبــوع فــي ثمانيــة مجلــدات، ومجلديــن فهــارس( لأبــي 

عبــد الله محمــد بــن علــي بــن الحســن العلــوي الكوفــي )ت. 445هـــ/1053م( الفقيــه والمحــدث الكوفــي البــارز، 

والــذي كان الباعــث إلــى تأليفــه نتاجًــا للواقــع الاجتماعــي المتمثــل فــي حاجــة زيديــة الكوفــة فــي عصــره إلــى كتــاب 

مرجعــي لفقــه الأئمــة وأقوالهــم المتفرقــة فــي المدونــات العديــدة)5)). وقــد عمــد فــي تأليفــه إلــى اختصــار ثلاثيــن 

مصنفًــا مــن مصنفــات أبــي جعفــر المــرادي ســردها فــي مقدمتــه)5)). واختصــاره لهــا مؤشــر علــى ســعتها، وقــد 

أشــار هــو إلــى أنهــا »مبســوطة«. وباعــث تأليفــه لــه ومصــادره أمــر مهــم فــي هــذا الســياق؛ فهمــا مؤشــران علــى 

)54( الجنــداري، أحمــد بــن عبــد الله، تراجــم رجــال الأزهــار، صعــدة، مكتبــة التــراث الإســامي )2014م(، )74/1(. وعنــد ابــن أبــي الرجــال: 

 مــن »المجتهــد«. المطلــع، )270/3(.
ً

»المحتســب«، بــدلًا

)55( ابن أبي الرجال، المطلع، )257/3(.
)56( العلــوي الكوفــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي، الجامــع الكافــي، كتــاب الزيــادات، مخطوطــة صنعــاء رقــم )1090(، )4/ورقــة304و-

307ظ(. 

)57( المصدر السابق، )4/ورقة317ظ-318ظ(. 

)58( العلــوي الكوفــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي، الجامــع الكافــي فــي فقــه الزيديــة، صعــدة، مؤسســة المصطفــى الثقافيــة )2014م(، 

.)256-255/1(

)59( المصدر السابق، )264-259/1(.
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قلــة -إن لــم نقــل انعــدام- نشــاط زيديــة الكوفــة فــي العقــود الممتــدة بينــه وبيــن أبــي جعفــر المــرادي! ولــه كتــاب 

آخــر اختصــره مــن كتــاب الجامــع عنوانــه: المقنــع النافــع المختصــر مــن الجامــع)6)). وهــذان الكتابــان يعــدان 

ا، وقــد لقــي الجامــع الكافــي الانتشــار  إلــى الآن نتــاج زيديــة الكوفــة خــال هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة نســبيًّ

 بينهــم إلــى نهايــة هــذه الحقبــة، وممــا يشــهد بذلــك تقييــدات القــراءة والســماع التــي كتبــت علــى 
ً

وبقــي متــداولًا

بعــض نســخه الخطيــة. واللافــت فيــه خلــوه مــن فقــه الناصــر للحــق الأطــروش وزيديــة الشــمال ومــن فقــه 

الهــادي وابنيــه مــع أن مؤلفــه قــد ضمنــه فقــه غيــر الزيديــة كأبــي حنيفــة وأصحابــه، ومــن البعيــد القــول إنــه 

لــم يكــن لــه اطــاع عليهــا. ولعــل مــا يفســر ذلــك هــو منهــج المؤلــف المتبــع؛ حيــث وقــف كتابــه فيمــا لاحظتــه علــى 

فقــه مــن توفــي قبــل منتصــف القــرن: )3هـــ/9م()6)).

فــي هــذه المرحلــة، وفــي تلــك الظــروف التــي أشــرت إليهــا بيــن الديلــم القاســمية وبيــن الجيــل الناصريــة، 

ستشــهد علاقــات الزيديــة مــع الآخــر تطــورات متزايــدة؛ تمثلــت فــي العلاقــات التــي ارتبــط بهــا إمــام الزيديــة 

والزيديــة  360هـــ/971م(  )ت.  الحســني  القاســم  بــن  )الداعــي(  الحســن  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الشــمالي 

المعاصريــن لــه واللاحقيــن مــع علمــاء المذاهــب الأخــرى كمــا ســنرى فــي مواضعــه؛ وهــو مــا ســينعكس أثــره علــى 

تطــور الفقــه والأصــول والــكلام لــدى زيديــة الشــمال ثــم اليمــن. انتقــل أبــو عبــد الله بــن الداعــي مــن الديلــم إلــى 

بغــداد وقــرأ علــى أبــي العبــاس الحســني فــي الفقــه، ثــم قــرأ بهــا فقــه الحنفيــة علــى شــيخ الحنفيــة أبــي الحســن 

الكرخــي )ت. 340هـــ/952م(، وعلــم الــكلام علــى أبــي عبــد الله البصــري )ت. 369هـــ/980م( الحنفــي وشــيخ 

المعتزلــة فــي عصــره)6)). ثــم فــي ســنة )353هـــ/964م( انتقــل إلــى الشــمال وبايعــه زيديــة الديلــم وجماعــة مــن 

طبرســتان إمامًــا لهــم، ومــد نفــوذه علــى كثيــر مــن الجيــل. وهنــاك واجــه الخــاف القائــم بيــن القاســمية وبيــن 

الناصريــة؛ فســعي فــي إصــاح ذات بينهــم، وانتشــرت بمســاعيه قاعــدة: »كل مجتهــد مصيــب« والقــول بهــا، 

»بعــد أن كان أحــد لا يجســر علــى أن يتكلــم بــه قبلــه«. ومــع ذلــك؛ بقــي منهــم مــن لــم يقــل بهــا، ونبــزوا القائليــن 

)60( ابن أبي الرجال، المطلع، )373/4(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )316/1(.

)61( العلوي الكوفي، الجامع، مقدمة المحقق، )69-65/1، 88-75(.

)62( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/117، 118، 119-120(. ويمكــن -وفقًــا للمصــادر التــي اطلعــت عليهــا إلــى الآن- أن نــؤرخ بدايــات تتلمــذ 

الزيديــة علــى المعتزلــة مــن تلمــذة أبــي عبــد الله بــن الداعــي علــى أبــي عبــد الله البصــري؛ إذ هــي أقــدم تلمــذة تنــص عليهــا المصــادر الزيديــة 

إلــى الحــق  بــن الهــادي  بــن الناصــر أحمــد  فــي العصــر نفســه لأحــد أحفــاد الهــادي، وهــو أبــو القاســم محمــد  والمعتزليــة. وتلمــذة أخــرى 

يحيــى، والــذي انتقــل مــن اليمــن إلــى البصــرة ثــم إلــى بغــداد ولقــي بهــا أبــا عبــد الله بــن الداعــي، وهنــاك تتلمــذ علــى أبــي إســحاق بــن عيــاش 

)شــيخ القا�ضــي عبــد الجبــار(. ابــن القاســم، يحيــى بــن الحســين، كتــاب الطبقــات، صنعــاء، مركــز البحــوث والتــراث اليمنــي )2021م(، 

كــر مــن تلمــذة إمــام الزيديــة زيــد بــن علــي علــى 
ُ
 عــن نشــوار المحاضــرة، ولــم أجــده فــي المطبــوع مــن النشــوار. وأمــا مــا ذ

ً
)253/1-255(، نقــا

واصــل بــن عطــاء )ت. 131هـــ/748م(، وتلمــذة الهــادي إلــى الحــق علــى أبــي القاســم البلخــي الكعبــي )ت. 319هـــ/931م(، فهمــا ســرديتان غيــر 

صحيحتيــن؛ وقــد بينــت ذلــك فــي كتابــي مصــادر علــم الــكلام الزيــدي، )ص/85-81، 117-114(.
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بــه بـــ: »أصحــاب القوليــن«، ووصفــوا أبــا عبــد الله بــن الداعــي مــرة بأنــه معتزلــي، ومــرة بأنــه حنفــي)6)).

عنايتهــم  وأفــرزت  النصــوص«،  »أصحــاب  بفقــه  العنايــة  إلــى  الشــمال  فقهــاء  اتجــه  آخــر،  جانــب  فــي 

مدونــات كثيــرة)6)) فــي فقــه كل مــن أولئــك الأئمــة، وقــد وصــل إلينــا جملــة وافــرة منهــا؛ لكنهــا علــى وفرتهــا وســعتها 

-بعضهــا بلــغ ثمانــي مجلــدات كبــارًا-، ومــا لهــا مــن أهميــة فــي فهــم المجتمعــات الزيديــة مــن النواحــي السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة ومعرفــة الســياقات الفقهيــة لهــا= لا تــزال مخطوطــة تتوزعهــا المكتبــات الخاصــة 

ا)6)). ومــن اللافــت أن عنايــة فقهــاء الزيدية  والعامــة داخــل اليمــن وخارجــه، ولــم يطبــع منهــا إلا عــدد يســير جــدًّ

لــم تقتصــر علــى تلامــذة الأئمــة وأصحابهــم ممــن عُرفــوا بأنهــم مــن »فقهــاء القاســم« أو »فقهــاء الناصــر«، 

فــي حالتــي الأخويــن  نــراه فيمــا يأتــي  فــي عصــره، وهــو مــا  فحســب؛ بــل كان فيهــم مــن تولــى منصــب الإمامــة 

الهارونييــن اللذيــن كان لهمــا فقههمــا الخــاص وآراؤهمــا المســتقلة.

مــن تلــك المدونــات المعتنيــة بفقــه القاســم الر�ســي وحفيــده الهــادي وابنيــه: كتابــان لعلــي بــن العبــاس 

أو: »فــي  العبــاس«  بــن  فيقــال: »في/فيمــا جمــع علــي  إليــه  ينســب  ذكــره؛ الأول مجمــوع  الســابق  الحســني 

مجموعــه«، والآخــر يذكــر بـــ: »مســائل علــي بــن العبــاس«)6)). تضمنــا، وفــق الاقتباســات المنقولــة منهمــا، 

فقــه القاســم والهــادي، وحكــى فيهمــا أو فــي أحدهمــا بعــض فقــه المرت�ضــى محمــد)6)). ويظهــر منهمــا أنــه كان 

مطلعًــا علــى فقــه زيديــة الكوفــة كأحمــد بــن عي�ســى بــن زيــد)6)). كمــا تعــزى إليــه كثيــر مــن حكايــات إجمــاع 

أهــل البيــت. ثــم مدونــات أبــي العبــاس الحســني، وأبــرز أعمالــه الفقهيــة: كتــاب النصــوص، وكتــاب شــرح 

الأحــكام)6)) للهــادي إلــى الحــق. وهمــا مفقــودان؛ لكــن ذكرهمــا والاقتبــاس منهمــا موجــود بكثــرة فــي المدونــات 

الفقــه  تطــور  فــي  بــه  قــام  مــا  وأهميــة  الكتابيــن،  هذيــن  أهميــة  منهــا  نتبيــن  والتــي  واللاحقــة؛  لــه  المعاصــرة 

الزيــدي؛ ليــس مــن ناحيــة جمعــه لفقــه »أصحــاب النصــوص« وإعــادة ترتيبهــا مــن الترتيــب العشــوائي التــي 

تبــت بــه وفــق الحاجــات الآنيــة لأســئلة الســائلين والمســتفتين، إلــى الترتيــب المنهجــي للأبــواب الفقهيــة، مــن 
ُ

ك

)63( الناطــق بالحــق، الإفــادة، )ص/126-127(. ولعــل وصفــه بأنــه حنفــي هــو مــا دعــا محيــي الديــن القر�شــي إلــى إفــراد ترجمــة لــه فــي 

طبقــات الحنفيــة، انظــر محيــي الديــن القر�شــي، عبــد القــادر بــن محمــد الحنفــي، الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة، جيــزة، هجــر 

.)128-127/3( )1993م(،  والإعــان  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 

)64( لم أتوخ الحصر فيما ذكرته وسأذكره من عناوين هذه المدونات.

)65( ما نشر في العقود الماضية في أغلبه نشرات تجارية، وليست نشرات علمية نقدية.

)66( الآمُلي، الوافي، )1/ورقة2ظ، 4ظ، 6و، 17و، 19ظ، 26و، 27و، 28و، 29و، 34و، 36و، 42ظ، 44و(، ومواضع عديدة؛ الناطق 

بالحق، التحرير، )ص/28، 36، 37، 92، 96، 110، 112، 201، 435(.

)67( الناطق بالحق، التحرير، )ص/67، 76(.

)68( الآمُلي، الوافي، )1/ورقة23و، 29و(؛ الناطق بالحق، الإفادة، )ص/389، 400، 404، 435(.

ــن بن محمد البيهقي، الطبقتان الحادية عشــرة والثانية عشــرة من شــرح عيون المســائل )ضمن: فضل  ــمي، أبو ســعد المحسِّ
ُ

)69( الجِش

الاعتزال وطبقات المعتزلة(، بيروت، المعهد الألماني للأبحاث الشــرقية )2017م(، )ص/385(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )240/1(.
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دور التصنيــف بالمعنــى الضيــق: كتابــة الفتــاوى)7))، إلــى دور التصنيــف بالمعنــى الأوســع: الكتابــة الفقهيــة 

المتضمنة للاســتدلال والحجاج والجدالات، فحســب؛ بل ومن ناحية دوره في تأســيس منهجية »التخريج« 

التــي لــم تكــن تمــارس قبلــه فيمــا أعلــم.

ــرد، وأثمــرت مدونــات عديــدة؛ أســهمت 
ّ
ثــم مدونــات الطبقــة التاليــة التــي تكثفــت جهودهــم بشــكل مط

فــي تطــور المنظومــة الفقهيــة والأصوليــة. واللافــت فــي هــذا الســياق أن المعتنيــن بفقــه الهــادي وابنيــه كانــوا 

زيديــة الشــمال، لا زيديــة اليمــن الذيــن كان المفتــرض أن يتولــوا هــم ذلــك أو الجانــب الأكبــر منــه، بحكــم 

فــي  فــي النطــاق الجغرافــي نفســه، ولــم يظهــر لهــم اعتنــاء ملمــوس ومطــرد إلا  الاتصــال المباشــر والتواجــد 

كانــوا  الشــمال  زيديــة  لأن  وذلــك  ســيأتي.  كمــا  اليمــن  إلــى  الشــمال  مدونــات  انتقــال  بعــد  التاليــة،  المرحلــة 

-وســاعد علــى ذلــك القــرب الجغرافــي- علــى اختــاط بالمذاهــب الإســامية الأخــرى واحتــكاك بهــم، والتــي كانــت 

ناشــطة، وخصوصًــا فــي المناطــق الخاضعــة لحكــم البويهييــن )334-454هـــ/945-1062م( ومــا تميــز بــه مــن 

اســتقرار سيا�ســي نســبي وحركــة علميــة، وفــي مقدمــة المذاهــب تلــك الحنفيــة والمعتزلــة الغالــب عليهــم الانتمــاء 

الحنفــي؛ حيــث نشــأت بينهــم وبيــن علمــاء تلــك المذاهــب علاقــات متنوعــة؛ مــن التلمــذة والأخــذ والســماع فــي 

مختلــف العلــوم الدينيــة وحضــور مجالــس النظــر والمباحثــة. هــذا الانفتــاح ســيؤثر بطبيعــة الحــال علــى 

نشــاطهم وتطورهــم الفقهــي والأصولــي والفكــري عمومًــا، وقــد تجلــي ذلــك بوضــوح فــي كثيــر مــن مدوناتهــم 

ــا، وســنجد 
ً
ــا واختلاف

ً
الفقهيــة؛ حيــث ضمّــت أقــوال أئمــة وفقهــاء تلــك المذاهــب وآرائهــم وقارنــت بينهــا ائتلاف

فيهــا حضــورًا لأقــوال شــخصيات معتزليــة بوصفهــم فقهــاء، كالجبائيَيــن أبــي علــي )ت. 303هـــ/916م( وأبــي 

هاشــم )ت. 321هـــ/933م(، وأبــي عبــد الله البصــري والقا�ضــي عبــد الجبــار، كمــا ضمــت الروايــات والأخبــار 

فــي أضيــق الحــدود؛ فقــد  إنــه كان  ــنّي. وكان وضــع زيديــة اليمــن بخــاف ذلــك، أو لنقــل  المــوروث السُّ مــن 

ــف، وهــي أمــور  اقتصــرت معرفتهــم علــى فقــه الهــادي بلحــاظ أنــه المؤســس والإمــام والمفتــي والفقيــه المصنِّ

فقــه  علــى  تعرفــوا  خلالــه  ومــن  بفقهــه.  التقيــد  ــا  ضمنيًّ وتفــرض  والمرجعيــة،  الدينيــة  ســلطته  كثيــرًا  علــي 
ُ
ت

جــده القاســم الر�ســي؛ فقــد امتــأ كتابــه الأحــكام بالروايــة عنــه بقولــه: »حدثنــي أبــي عــن أبيــه«. ومــن بعــده 

عرفــوا فقــه ابنيــه: المرت�ضــى والناصــر. وبقــي الفقــه القاســمي والهادوي/اليحيــوي هــو الســائد إلــى قريــب مــن 

منتصــف القــرن: )6هـــ/12م(. ووفــق مــا اطلعــت عليــه إلــى الآن، وهــذا قيــد احتــرازي ضــروري هنــا وفــي عمــوم 

هــذا البحــث؛ فإنهــم لــم يعرفــوا معرفــة تامــة فقــه الناصــر للحــق الأطــروش وفقــه الناصريــة وفقــه المــدارس 

الزيديــة الأخــرى القديمــة والجديــدة إلا بعــد انتقــال مدوناتهــا مــن الشــمال عبــر الرحــات والأســفار التــي لا 

)70( يمكن القول إلى الآن: إن هذا هو الطابع الذي اتسمت به أكثر كتابات أصحاب النصوص.



حظات تال: ميالعصر الكلاسيك  الزيدي وأصوله فيهالفق126

أســتطيع وصفهــا بدقــة لغيــاب المعلومــات الكافيــة؛ هــل كانــت منظمــة وجماعيــة وبإيعــاز مــن الســلطة )= 

الأئمــة( بداعــي نشــر العلــم وتداولــه، أم كانــت مجهــودات فرديــة بداعــي طلــب العلــم والتطلــع المعرفــي؟ لكنهــا 

فــي الحالتيــن قــد أتاحــت التواصــل ونقــل المعرفــة العلميــة والثقافيــة!

فمــن مدونــات هــذه الطبقــة فــي الســياق نفســه مدونــات إمــام الزيديــة فــي عصــره المؤيــد بــالله الهارونــي، 

الــذي ولــد بآمــل ونشــأ هنــاك، وتتلمــذ علــى أبــي العبــاس الحســني فــي فقــه الزيديــة وعلــم الــكلام علــى طريقــة 

البغدادية، وعلى أبي الحسين علي بن إسماعيل بن إدريس في فقه الزيدية والحنفية، وروى عنه الحديث 

عــن الناصــر للحــق الأطــروش)7))، ثــم علــى أبــي عبــد الله البصــري فــي الفقــه وغيــره، والقا�ضــي عبــد الجبــار 

الهمَذانــي فــي علــم الــكلام)7)). ومــن شــيوخه قا�ضــي القضــاة أحمــد بــن محمــد بــن أبــي عــان الأهــوازي )ت. 

409هـــ/1019م( المعتزلــي الحنفــي، قــرأ عليــه فــي الأهــواز فــي مختصــر الكرخــي)7)). فمنهــا: كتــاب البلغــة)7)) فــي 

فقــه الهــادي، صنفــه للوزيــر البويهــي الصاحــب ابــن عبــاد الطالقانــي )ت. 385هـــ/995م()7)). وكتــاب التجريد 

د فيــه فتــاوى الهــادي وفتــاوى القاســم التــي لــم ينــص  لفتــاوى القاســم ويحيــى بــن الحســين )= مطبــوع(، جــرَّ

الزيديــة  إمــام  أخيــه  ومدونــات  مجلــدات(.  ســت  فــي  )= مطبــوع،  التجريــد  شــرح  وكتــاب  الهــادي)7)).  عليهــا 

فــي عصــره، الناطــق بالحــق أبــي طالــب، تلميــذ أبــي العبــاس الحســني وأبــي عبــد الله البصــري. ومنهــا: كتــاب 

ــص فيــه مذاهــب القاســم والهــادي  التحريــر فــي الكشــف عــن نصــوص الأئمــة النحاريــر )= مطبــوع(، لخَّ

وأولادهمــا)7))؛ محمــد بــن القاســم والمرت�ضــى محمــد والناصــر أحمــد ابنــي الهــادي. وتطــرق فيــه أيضًــا إلــى 

أقــوال آخريــن كزيــد بــن علــي ومحمــد النفــس الزكيــة وأحمــد بــن عي�ســى بــن زيــد. ومــن ثمــة؛ فالدائــرة لديــه 

أوســع مــن أخيــه فــي التجريــد؛ بــل وكتابــه أوســع بمــا يقــارب الثلــث إن لــم يكــن أكثــر. فلعلــه اســتدرك عليــه 

اقتصــاره علــى فتــاوى القاســم والهــادي؛ لكــن المؤيــد بــالله اســتدرك بعــض ذلــك فــي شــرح التجريــد! وكتــاب 

شــرح التحريــر )= مفقــود، فــي ســتة عشــر مجلــدًا كبــارًا(. ومدونــات أبــي الحســن علــي بــن بــال الآمُلــي، تلميــذ 

)71( المرشــد بــالله، يحيــى بــن الحســين الجرجانــي، ســيرة الإمــام المؤيــد بــالله أحمــد بــن الحســين الهارونــي، صنعــاء، مؤسســة الإمــام زيــد بــن 

علــي الثقافيــة )2003م(، )ص/18-17(.

)72( المصدر السابق، )ص/38-37(.

)73( المصدر السابق، )ص/41-39(.

)74( المصدر السابق، )ص/42(؛ المحلي، الحدائق، )128/2(.

)75( ابن أبي الرجال، المطلع، )545/1(.

)76( المؤيــد بــالله، التجريــد فــي الفقــه علــى المذهــب الزيــدي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة )2022م(، )ص/21(. وعنوانــه الــذي أثبتــه 

المحقــق: »التجريــد فــي الفقــه علــى المذهــب الزيــدي«، غيــر دقيــق؛ والمثبــت علــى نســخته الخطيــة هــو: »كتــاب التجريــد« فقــط. ومــا أثبتّــه 

أخذتــه مــن مقدمــة المؤلــف فــي شــرحه.

)77( الناطق بالحق، التحرير، )ص/13(.
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أبــي العبــاس الحســني. منهــا: كتــاب الوافــي )= مخطــوط(، وطريقتــه فيــه)7)) مشــابهة لطريقــة الناطــق بالحــق 

فــي التحريــر. وكتــاب شــرح الأحــكام )= مخطــوط(، اعتمــد فيــه بشــكل كبيــر علــى شــرح الأحــكام لأبــي العبــاس 

بًــا، وأضــاف إليــه تعليقــات لأبــي العبــاس نفســه ولغيــره، كمــا أضــاف إليــه  الحســني؛ فــأورده فــي كتابــه مرتَّ

الأخبــار المتعلقــة بالمســائل مســندة)7)).

إن مدونــات الأخويــن الهارونييــن ومدونــات أبــي الحســن الآمُلــي، وقبلهــا بالتأكيــد مدونــات شــيخهم أبــي 

ســة لزيديــة الشــمال  العبــاس الحســني، وهــم مــن ســيطلق عليهــم »أهــل التخريــج«، ســتصبح مدونــات مؤسِّ

 ثــم لزيديــة اليمــن فيمــا بعــد؛ فقــد أســهمت جهودهــم فــي تطــور الفقــه الزيــدي ونقلــه نقلــة نوعيــة إلــى طــور 
ً

أولًا

جديــد؛ حيــث عمــدوا إلــى نصــوص الأئمــة فــي مدوناتهــا المتفرقــة بـ»التجريــد« و»التلخيــص«)8))، وجمعــوا 

مســائل الفقــه ورتبوهــا علــى الأبــواب، وجعلــوا النصــوص المشــهورة فــي المرتبــة الأولــى، يليهــا مــا روي عنهــم ممــا 

هــو أقــل شــهرة، ثــم مــا خرَّجــوه هــم واســتنبطوه مــن تلــك النصــوص)8)). وهــذا المنهــج أكثــر وضوحًــا واســتيعابًا 

لــدى الناطــق بالحــق فــي التحريــر والآمُلــي فــي الوافــي مــن المؤيــد بــالله فــي التجريــد. ولا أدري كيــف الأمــر بالنســبة 

لأبــي العبــاس الحســني فــي كتــاب النصــوص لغيابــه؛ والــذي كان هــو الســبّاق إلــى ممارســة التخريــج، وهــو مــا 

يبــدو إلــى الآن وإن كنــت لا أســتبعد أن لعلــي بــن العبــاس -ولغيــره أيضًــا- دورًا فــي تلــك المنهجيــة؛ لكــن لغيــاب 

مدوناتــه ولعــدم وجــود مــا يفيــد أنــه قــد مارســها فيمــا اســتقرأته وهــو اســتقراء ناقــص فــي كتــاب التحريــر؛ 

يظــل أبــو العبــاس الحســني هــو الأســبق! وبالنظــر أيضًــا إلــى غيــاب مــا كتبــه هــؤلاء فــي فقــه الناصــر للحــق 

الأطــروش مــن جهــة، ولعــدم استكشــاف مدونــات الناصريــة اللاحقــة المتاحــة مــن جهــة ثانيــة؛ يبقــى كلامــي 

عــن التخريــج هنــا مقصــورًا علــى ممارســته فــي الفقــه القاســمي والهادوي/اليحيــوي. ولا بــأس هنــا أن أنقــل 

هــذه  بعــد  مــا  فقهــاء  مــن  كاتبــه  كان  التخريــج« وإن  النصــوص« و»أهــل  بـــ: »أصحــاب  يتعلــق  ــا  مهمًّ ــا  نصًّ

الحقبــة، ويتعلــق بكتــاب التحريــر خاصــة؛ فهــو بمثابــة الشــرح لمنهجيــة الناطــق بالحــق فــي ديباجــة الكتــاب، 

وفيــه توضيــح لأقســام كل مــن النصــوص والتخريــج ومراتبهمــا وبعــض مصطلحاتهمــا الإجرائيــة، مــع ضــرب 

ــق عــن شــيخ ألقــاه  ِ
ّ
الأمثلــة لذلــك )مواضــع اللحــن فــي النــص -وهــو مــا تحتــه خــط- راجــع فيمــا يبــدو إلــى أنــه عُل

باللهجــة الدارجــة أثنــاء الــدرس(:

)78( الآمُلي، الوافي، )1/ورقة1ظ(.

)79( الآمُلي، شرح الأحكام، مخطوطة فيينا، )1/ورقة4و(.

دنــا«  )80( يــدل علــى هذيــن المفهوميــن )= العمليتيــن( مــا فــي كلمتــي »التجريــد« و»التحريــر« فــي عنوانــي الكتابيــن، ومــا فــي مقدمتيهمــا: »جرَّ

و»تلخيــص«.

)81( الناطق بالحق، التحرير، )ص/13-14(؛ الآمُلي، الوافي، )1/ورقة1ظ(؛ المؤيد بالله، التجريد، )ص/72(. 
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أقســام النــص  »الــكلام علــى ذكــر أهــل النــص وأهــل التخريــج فــي التحريــر، و

أقســام التخريــج ومراتبــه، وألفاظهمــا. أمــا أهــل النــص فأحــد عشــر:  ومراتبــه و

علــي وولديــه والهــادي وولديــه والقاســم وولــده وأحمــد بــن عي�ســى وزيــد بــن علــي 

إلــى  ينقســم  فهــو  قســمته  وأمــا  يخرّجــوا.  ولا  ينصــوا  فهــؤلاء  الزكيــة،  والنفــس 

نــص مشــهور مطلــق، وهــو كقولــه: يجــوز، لا يجــوز. فمــا كان هكــذا فــي التحريــر 

فهــو للقاســم والهــادي. وإلــى مشــهور مضــاف، كقــال الهــادي فــي المنتخــب)8))، فــي 

الأحكام)8)). وإلى مضاف غير مشــهور، كروى علي بن العباس أو غيره عن الهادي 

)8)). وأمــا مراتبــه فالأولــى النــص المشــهور المطلــق، ثــم المشــهور المضــاف، ثــم  ً
مثــا

المضــاف غيــر المشــهور.

وأمــا الــكلام علــى أهــل التخريــج فهــم الســيدين )= المؤيــد بــالله والناطــق بالحــق( 

وخالهمــا )= أبــو العبــاس الحســني(، هــؤلاء ينصــوا ويخرّجــوا، ومولاهمــا )= علــي 

بــن بــال(، هــو يخــرّج ولا ينــص. وأمــا قســمته، فهــو ينقســم إلــى تخريــج مــن نــص، 

كمــا قــد قــال الهــادي: الــدم ينقــض الوضــوء. فيقــول القائــل المخــرّجِ: ينقضــه 

علــى أي وجــه خــرج وفــي أي وقــت قائمًــا أو قاعــدًا أو مــن أي الأعضــاء. وتخريــج 

مــن طريقــة، كمــا قــد قــال: تجــب النيــة علــى المتو�ضــئ. فيقــول المخــرّجِ: وكــذا علــى 

المتيمــم أولــى. وتخريــج مــن تعليــل، كمــا قــال: يجــب الوضــوء علــى مــن نــام؛ لأنــه 

زال عقلــه. فيقــول المخــرّجِ: وكــذا مــن كل مــا أزال العقــل. وأمــا مراتبــه، فالأولــى 

التخريــج مــن النــص، ثــم مــن الطريقــة، ثــم مــن التعليــل. وأمــا ألفاظهمــا فألفــاظ 

النــص ظاهــرة، وألفــاظ التخريــج خمســة؛ وهــي أن يقــول: تخريجًــا)8))، أو: علــى 

أصــل)8))، أو: علــى مقت�ضــى)8))، أو: علــى موجــب)8))، أو: علــى قيــاس)8)). وجميــع 

)82( الناطق بالحق، التحرير، )ص/41، 48، 92، 103( وغيرها.

)83( المصدر السابق، )ص/20، 84، 216( وغيرها.

)84( المصــدر الســابق، )ص/36(: علــي بــن العبــاس عــن الهــادي، 37: عــن القاســم، 40: المــرادي عــن القاســم، 70: محمــد بــن القاســم عــن 

أبيــه، 84: أصحــاب القاســم عنــه، 121: علــي بــن العبــاس عــن القاســم، وغيرهــا.

)85( المصدر السابق، )ص/19، 34، 38، 54، 112، 175، 193، 263، 270( وغيرها.

)86( المصدر السابق، )ص/22، 26، 106، 144، 191، 211، 302، 405، 443( وغيرها.

)87( المصدر السابق، )ص/52، 79، 128، 156، 198، 273، 302( وغيرها.

)88( المصدر السابق، )ص/19، 23، 26، 46، 103، 140، 270( وغيرها.

)89( المصدر السابق، )ص/16، 57، 100، 149، 193، 213، 304، 357، 406، 449( وغيرها.
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النــص فيــه منســوب إلــى قائلــه، والتخريــج ]فيــه مــا هــو منســوب إلــى قائلــه وفيــه مــا 

هــو مطلــق غيــر منســوب[«)9)).

بعدهــا تأتــي مدونــات التلاميــذ؛ ومنهــم أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الهوســمي )ت. 455هـــ/1063م(، لــه 

كتــاب الكافــي فــي شــرح الوافــي لأبــي الحســن الآمُلــي )= مخطــوط(. وعلــي بــن محمــد بــن علــي بــن ســليمان بــن 

القاســم الر�ســي )ت. لعلــه أول ق5هـــ/ق11م(، مــن تلامــذة الهــادي الصغيــر)9))، لــه كتــاب الكافــي. والقا�ضــي 

زيــد بــن محمــد الــكلاري، لــه كتــاب الجامــع للشــرح/في الشــرح ويعــرف بـــ: تعليق/شــرح التحريــر )= مخطــوط 

فــي عــدة نســخ، بعضهــا فــي ثمانيــة مجلــدات(، اختصــر فيــه شــرح التحريــر للناطــق بالحــق الهارونــي، وأضــاف 

إليه »زوائد كثيرة وفروع«)9)). ومحمد بن أبي الفوارس)9)) توران شاه الجيلي، له كتاب تعليق التجريد)9)) 

)= مخطــوط(. وأبــو طالــب الفار�ســي الســلماني، لــه كتــاب التقريــر شــرح التحريــر)9)).

ومــن المعتنيــن بفقــه الناصــر للحــق الأطــروش فــي الســياق الشــمالي أيضًــا: المؤيــد بــالله الهارونــي، لــه كتــاب 

فــي شــرح نصــوص الناصــر للحــق)9)).  عيــون الأدلــة  الحاصــر لفقــه الناصــر )= قيــد التحقيــق(، وكتــاب 

مذهــب  فــي  افــر  الو كتــاب  لــه  الآمُلــي،  الحســن  وأبــو  الناظــم)9)).  كتــاب  لــه  الهارونــي،  بالحــق  والناطــق 

الناصــر)9)). وأبــو القاســم إســماعيل بــن أحمــد البســتي، أحــد تلامــذة القا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي، لــه 

كتاب الموجز، وكتاب الباهر على مذهب الناصر)9)). وأبو جعفر الهوسمي، له كتاب الإبانة وشرحه)10)) 

)= مخطوطــان(، وهمــا مــن أهــم مدونــات الفقــه الناصــري. وأبــو طالــب السول�شــي، لــه كتــاب الهدايــة)10)). 

وعلــي بــن محمــد الأبرانــي، لــه كتــاب المســفر علــى مذهــب الناصــر)10)). وعلــي بــن بيرمــرد الديلمــي )ت. بعــد 

/Or. 23.414)، (1( مــن حوا�شــي كتــاب اللمــع مــن فقــه أهــل البيــت عليهــم الســام، الحســني، علــي بــن الحســين، مخطوطــة ليــدن )90(

 للنقــص فــي آخــر النــص.
ً

ورقــة1و(. ومــا بيــن المعقوفتيــن ] [ منــي؛ إكمــالًا

)91( ابن أبي الرجال، المطلع، )321/3(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )778/2(.
)92( الكلاري، زيد بن محمد، الجامع للشرح، مخطوطة فيينا غلازر125، )1/ورقة2ظ(.

)93( وينســب فــي مخطوطــات أخــرى إلــى الأب فيقــال: تعليــق أبــي الفــوارس. ومنهــا الــكلاري، الجامــع للشــرح، مخطوطــة برليــن 3779، )6/

ورقــة21ظ، 34و(.

)94( حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/، ورقة1و(.

)95( مخطوطة قم، )ورقة/7و(.

)96( المصدر السابق، )ورقة7و(. لم أقف على هذا العنوان إلا في هذا المصدر.

)97( المحلي، الحدائق، )58/2(.

)98( ابن أبي الرجال، المطلع، )216/3(.

)99( المحلي، الحدائق، )58/2(؛ الجنداري، التراجم، )ص/36(.

)100( المحلي، الحدائق، )58/2(.

)101( مخطوطة قم، )ورقة5و(.

)102( المصدر السابق، )ورقة5و(.
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490هـــ/1097م(، لــه كتــاب المغنــي فــي رؤوس مســائل الخــاف بيــن الإمــام الناصــر للحــق وســائر فقهــاء أهــل 

البيــت وفقهــاء العامــة )= قيــد التحقيــق(.

مــن فقهــاء الشــمال وأصولييــه، وقــد تكــرر ذكــره، إمــام الزيديــة البــارز المؤيــد بــالله الهارونــي؛ فلــه -إضافــة 

إلــى أعمالــه الســابقة فــي الفقــه الناصــري والقاســمي/اليحيوي، وأعمالــه الأخــرى فــي الــكلام والحديــث والزهد- 

تُــب فــي فقهــه واجتهاداتــه الخاصــة؛ منهــا: كتــاب الإفــادة )= مخطــوط(، وكتــاب المســائل الزيــادات، ويســمى: 
ُ

ك

قهما عنه تلميذه أبو 
َّ
الملحق على الإفادة، و: المسائل)10))، ويعرف اختصارًا بـ: الزيادات )= مخطوط(؛ عل

القاســم الحســين بــن الحســن الهوســمي، المعــروف بـــ: الأســتاذ، وبـــ: ابــن تال/ثــال. جمــع الأول فــي حيــاة المؤيــد 

بــالله وعرضــه عليــه، والثانــي بعــد موتــه)10)). يعــد المؤيــد بــالله صاحــب المدرســة الفقهيــة »المؤيديــة« لــدى 

زيديــة الشــمال؛ فقــد اعتنــوا بفقهــه واهتمــوا بمدوناتــه بالشــروح والتعاليــق، ومنهــم: الأســتاذ أبــو القاســم 

الهوســمي، لــه شــرح علــى الإفــادة)10)). وعلــي بــن محمــد بــن الخليــل، لــه كتــاب يعــرف بـــ: مجمــوع علــي خليــل 

)= مخطــوط(، جمــع فيــه بيــن الإفــادة والزيــادات)10)). والقا�ضــي زيــد الــكلاري، لــه تعليــق)10)) علــى )شــرح( 

الإفــادة)10))، وتعليــق علــى الزيــادات)10)). والقا�ضــي يوســف بــن الحســن الــكلاري الخطيــب، تلميــذ المؤيــد 

بــالله الهارونــي وخطيبــه، لــه تعليــق علــى )شــرح( الإفــادة)11)). وإمــام الزيديــة الشــمالي أبــو الحســن علــي بــن 

يْني )ت. 490هـــ/1097م(، لــه شــرح علــى الزيــادات)11)). وأبــو مضــر شــريح بــن المؤيــد الشــريحي 
َ

جعفــر الـــحُق

)ت. ق6هـــ/ق12م(، لــه كتــاب أســرار الزيــادات )= شــرح المســائل الزيــادات()11)). وأبــو الحســن أحمــد بــن 

ي )ت. بعد 552هـ/1157م(، له كتاب كشف الغلطات، تعقّب فيه شرح أبي مضر)11)). أبي الحسن الكِنِّ

ا يواكبــه، وبقــي المشــهد العــام يعانــي 
ً
ومــع هــذا النشــاط الشــمالي؛ فإننــا لا نجــد لــدى زيديــة اليمــن نشــاط

)103( ابن أبي الرجال، المطلع، )310/2(.
)104( الثلائي، يوسف بن أحمد بن عثمان، تعليق الزيادات، مخطوطة فيينا غلازر71، )ورقة/1ظ(.

)105( مخطوطة قم، )ورقة/4ظ، 7و(. وعند ابن أبي الرجال أنه له شرح الزيادات. المطلع، )4/،523(.

)106( حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/ورقة1ظ(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )794-793/2(.

ــا«. وذكــر 
ً

)107( قــال الفقيــه يوســف الثلائــي: »اصطــاح المتقدميــن أن أول مــا يوضــع علــى الكتــاب شــرح، ومــا يأتــي بعــده يســمى تعليق

عــن هــذا التعليــق وتعليــق القا�ضــي يوســف الخطيــب الآتــي أنهمــا تعليقــان علــى شــرح الإفــادة للهوســمي لا علــى الإفــادة. الزهــور المشــرقة، 

مخطوطــة برليــن غــازر 61، )1/ورقــة1ظ(.

)108( حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/ورقة1ظ(.

)109( المصدر السابق، )1/ورقة1ظ(.

)110( مخطوطة قم، )ورقة/4ظ، 7و(.

)111( المصدر السابق، )ورقة/4ظ، 7و(؛ حاشية على كتاب اللمع، مخطوطة ليدن، )1/ورقة1ظ(.

)112( مخطوطة قم، )ورقة/3و(.
)113( وســيأتي فــي الحقبــة مــا بعــد الكلاســيكية أحــد فقهــاء زيديــة اليمــن ويتعقــب الكنــي وأبــا مضــر بكتــاب: أســرار الفكــر فــي الــرد علــى 

الكنــي وأبــي مضــر. ابــن أبــي الرجــال، المطلــع، )396/2، 488/4؛ ابــن المؤيــد، طبقــات الزيديــة، )486/1(.
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بــالله  تــام إلا مــن أعمــال قليلــة -هــي مــا وقفــت عليــه- كتبهــا إمــام الزيديــة: المنصــور  مــن حالــة ركــود شــبه 

القاســم بــن علــي العِيَانــي، ووصــل إلينــا ممــا كتبــه أجوبــة مســائل فــي الفقــه والتفســير ضمــن كتابــه التنبيــه 

والدلائــل )= مطبــوع(، وكتــاب مســتخرج مــن كتــاب التفريــع فــي الفقــه )= مخطــوط(، وفيــه مــا يــدل علــى 

اطلاعــه علــى فقــه الناصــر للحــق الأطــروش)11)). والمحســن بــن محمــد بــن المختــار بــن الناصــر بــن الهــادي، 

المعاصــر للمنصــور العيانــي، لــه كتــاب اللمعــة فــي فقــه الهــادي)11)). والمطهــر بــن علــي بــن الناصــر أحمــد بــن 

الهــادي إلــى الحــق )ت. 415هـــ/1024م(، صنّــف علــى مذهــب جــده الهــادي، وخــرّج عليــه أشــياء كثيــرة)11))؛ 

وهــذا مؤشــر علــى أن ممارســة التخريــج لــم تنحصــر فــي الأربعــة الســابق ذكرهــم.

1. 2. 3. انتقال فقه الشمال إلى اليمن:

إن أقــدم انتقــال لمدونــات مــن الشــمال إلــى اليمــن يمكــن التأريــخ لــه فيمــا لاحظتــه كان فــي آخــر القــرن: 

كــر عــن المطهــر بــن علــي، الســابق ذكــره، 
ُ
)4هـــ/10م( لكتــاب شــرح التجريــد للمؤيــد بــالله الهارونــي؛ فقــد ذ

أنــه تصــرف فــي هــذا الشــرح)11)). يلــي ذلــك مــا أحتمِــل أن يكــون قــد نقلــه معــه إمــام الزيديــة الشــمالي الناصــر 

لديــن الله أبــو الفتــح )= كنيتــه اســمه( بــن الحســين الديلمــي )ت. 444هـــ/1052م(، القــادم مــن الديلــم إلــى 

فــي حــدود ســنة  اليمــن ســنة )437هـــ/1046م(، حيــث بويــع إمامًــا، وكان قــد دعــا لنفســه بالإمامــة هنــاك 

)430هـــ/1039م(، والــذي لــه أعمــال لــم يصــل إلينــا منهــا ســوى كتابــه البرهــان فــي تفســير القــرآن)11))، وكتــاب 

أجوبــة المســائل فــي الفقــه )= مطبــوع(، استشــهد بالناصــر للحــق الأطــروش فــي موضــع واحــد منهــا)11)). ثــم 

انتقــال آخــر قبــل حلــول منتصــف القــرن: )5هـــ/11م(؛ إذ بحوزتــي نســخة لجــزء -لعلــه الرابــع- مــن كتــاب 

الجامــع للشــرح للقا�ضــي الــكلاري كتبــت فــي )1 ذي الحجــة 443هـــ/3 أبريــل )نيســان( 1052م(. ثــم انتقــال 

فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن: )5هـــ/11م( للكتــاب نفســه وصــل قبــل ســنة )488هـــ/1095م(؛ وفقًــا لنســخة 

علــى  وقوبلــت  1095م(،  )أيلــول(  ســبتمبر  488هـــ/28  )26 رمضــان  فــي  كتبــت  الثالــث  الجــزء  مــن  بحوزتــي 

 ar.( الأصــل الواصــل مــن العــراق«. ثــم انتقــال لكتــاب فــي علــم الــكلام تــدل عليــه نســخة الأمبروزيانــا رقــم«

)114( المستخرج، )ورقة/244ظ(.

)115( ابن القاسم، الطبقات، )261/1(.

)116( المحلي، الحدائق، )220/2(.

)117( ابن أبي الرجال، المطلع، )412/4(.

)118( وهــو حقيــق بدراســة معمقــة؛ لتقدمــه ولتشــابهه الكبيــر -يصــل أحيانًــا إلــى التطابــق- مــع تفســير النكــت والعيــون لعصريّــه أبــي 

450هـــ/1058م(. )ت.  المــاوردي  الحســن 

)119( الديلمي، الناصر أبو الفتح بن الحسين، أجوبة المسائل، لندن، دار النضيري للدراسات والنشر )2022م(، )ص/47(.
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X 96(، لفافــة غريفينــي رقــم )27(، كتبــت فــي اليمــن فــي )ربيــع الأول ســنة 499هـــ/1105م(، والتــي اختلــف 

الباحثــون فــي عنوانهــا ومؤلفهــا)12)).

بعــد  )ت.  �ســي 
ْ
العَن المســلم  بــن  علــي  بــن  الله  عبــد  طريــق  عــن  )6هـــ/12م(،  القــرن:  أول  فــي  انتقــال  ثــم 

550هـــ/1155م(، وهــو مــن زيديــة اليمــن المعاصريــن لإمــام الزيديــة فــي عصــره المتــوكل علــى الله أحمــد بــن 

)501هـــ/1108م()12))،  ســنة  اليمــن  إلــى  منهــا  عــاد  الشــمال  إلــى  رحلــة  فلــه  566هـــ/1170م(؛  )ت.  ســليمان 

أبــي طالــب الأخيــر يحيــى  فــي عصــر إمــام الزيديــة الشــمالي  ثــم  تــب الشــروح مــن الديلــم«)12)). 
ُ

و»وصــل بك

بــن أحمــد بــن الحســين بــن المؤيــد بــالله الهارونــي )ت. 520هـــ/1126م(، فــي الســنوات )511-520هـــ/1117-

كــر أن 
ُ
1126م(، قامــت وحــدة سياســية بيــن زيديــة الشــمال واليمــن)12))؛ ولعــل ممــا ســاعد علــى قيامهــا مــا ذ

ا أنــه حصــل مــع قــدوم ســفيره إلــى  أنصــاره كانــوا اثنــي عشــر ألفًــا علــى مذهــب الهــادي)12)). مــن المحتمــل جــدًّ

اليمــن -وخــال تلــك الســنين أيضًــا- انتقــال لتــراث الشــمال، ولا أســتبعد حصــول العكــس أيضًــا. وفــي أول 

هــذا القــرن أيضًــا، إن لــم يكــن قبــل ذلــك، وصــل كتــاب فــي أصــول الفقــه لأحــد أئمــة الشــمال أرجــئ الحديــث 

عنــه إلــى موضعــه. ثــم انتقــال عــن طريــق أبــي الحســين زيــد بــن الحســن البيهقــي )ت. 547هـــ/1152م()12))، 

وقــد وصــل إلــى اليمــن ســنة )541هـــ/1146م( و»معــه كتــب كثيــرة جامعــة لفنــون العلــم«)12))، وكان قــد 

نهــب كثيــر منهــا بيــن مكــة والمدينــة)12)). ثــم انتقــال عــن طريــق الحســين بــن عبــد الله بــن محمــد الحســني )ت. 

بعــد 567هـــ/1172م( المعــروف بـــ: )المهــوّل(، كانــت لــه رحلــة إلــى الشــمال، ودرس هنــاك علــى بعــض مشــايخ 

الزيديــة؛ فــكان فــي الكوفــة ســنة )555هـــ/1160م(، وممــا ســمعه بهــا كتــاب العلــوم لأبــي جعفــر المــرادي)12)). 

)120( حمــدان واشــميتكه، عمــر وزابينــه، مقدمــة نكــت كتــاب المغنــي مختصــر منقــح مــن المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، مؤلــف 
مجهــول، بيــروت، المعهــد الألمانــي للأبحــاث الشــرقية )2022م(، )ص/أ حاشــية1(؛ شــميتكه، زابينــه، مقدمــة المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام، 

بيــروت، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات )2018م(، )345/1(؛ كــوك، مايــكل، الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي الفكــر الإســامي، 

بيــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر )2013م(، )ص/312 حاشــية44(.

)121( المحلي، الحدائق، )221/2(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )83/3(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )618-616/2، 611، 133/1(.

)122( المتــوكل، أحمــد بــن ســليمان، أصــول الأحــكام الجامــع لمســائل الحــال والحــرام، صنعــاء، مكتبــة بــدر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

.)533-532/2( )2004م(، 

بــالله، عبــد الله بــن حمــزة، الشــافي، صعــدة، منشــورات مكتبــة أهــل البيــت )2008م(، )911/1(؛ المحلــي، الحدائــق،  )123( المنصــور 

.)204/2(

)124( المنصور بالله، الشافي، )911/1(؛ المحلي، الحدائق، )202/2(.

)125( الحسيني، المصادر، )ص/419(.

)126( الثقفــي، ســليمان بــن يحيــى، ســيرة الإمــام أحمــد بــن ســليمان، الهــرم، عيــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة )2002(، 

)ص/132(.

)127( المحلي، الحدائق، )221/2(.

)128( المرادي، محمد بن منصور الكوفي، كتاب العلوم )1981م(، )13/1(؛ ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )306/1(.
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يّ ســنة )552هـــ/1157م(، وســمع هنــاك بعــض الكتــب علــى أبــي الحســن أحمــد بــن أبــي الحســن  وقبلهــا فــي الــرَّ

ــي)12)). وعــاد بالكتــب النفيســة)13)). وآخــر هــذه الحصيلــة كان عــن طريــق القا�ضــي جعفــر بــن أحمــد بــن  الكِنِّ

عبــد الســام البهلولــي )ت. 573هـــ/1177م(، أحــد أبــرز الشــخصيات المؤثــرة والمحوريــة فــي تاريــخ زيديــة اليمــن، 

ورحلتــه إلــى الشــمال هــي الأشــهر فــي أدبيــات الزيديــة ولدينــا فــي العصــر الحاضــر. وقــد اســتمرت ســبع ســنوات 

 بالكثيــر مــن تــراث زيديــة تلــك المناطــق فــي 
ً

إلــى كل مــن الحجــاز والعــراق وشــمال إيــران، وعــاد منهــا محمــا

مختلــف الفنــون، إضافــة إلــى مــا حملــه مــن كتــب المعتزلــة وغيرهــم، والــذي كان لــه وللزيديــة بعــده المحافظــة 

عليهــا ووصــول كثيــر منهــا إلينــا. وتاريــخ عودتــه إلــى اليمــن وفقًــا لشــاهد قبــره ولمــا فــي ســيرة المتــوكل أحمــد بــن 

ســليمان)13)) -وهــو الصحيــح والأقــدم- كان ســنة )554هـــ/1159م(، وهــي الســنة التــي اخترتهــا نهايــة لهــذه 

المرحلــة وبدايــة للتاليــة؛ فــإن مــا بعدهــا قــد تغيــر كثيــرًا عمــا قبلهــا.

2. 2. 3. التدوين الأصولي في المرحلة الكلاسيكية الأولى:

منــذ أواخــر القــرن: )4هـــ/10م( نشــط أصوليــو زيديــة الشــمال فشــاركوا بأعمــال جامعــة لأبــواب أصــول 

الفقــه، إلــى جانــب أعمــال فــي جزئيــات مــن هــذا الفــن. مــن هــؤلاء الأصولييــن الذيــن رصدتهــم، ومظــان بعــض 

مشــاركاتهم فــي كتبهــم الكلاميــة والفقهيــة، المؤيــد بــالله الهارونــي؛ توجــد بعــض آرائــه الأصوليــة فــي الفصــول 

الأخيــرة مــن كتــاب الإفــادة وكتــاب الزيــادات. وذكــرتْ بعــض المصــادر أن لــه مصنفــات أصوليــة)13))؛ لكنهــا 

ــرتْ بعــض آرائــه الأصوليــة)13)). والناطــق بالحــق أبــو طالــب الهارونــي، 
َ

لــم تنــص علــى عنــوان منهــا، وأخــرى ذك

لــه كتــاب المجــزي فــي أصــول الفقــه )= مطبــوع(. وكان قــد طبــع القســم الموجــود منــه فــي الفاتيــكان برقــم 

ســب للقا�ضــي عبــد الجبــار علــى أنــه بعــض كتابــه العمــد، كمــا طبــع هــذا القســم أيضًــا بعنــوان 
ُ
)1100( ون

شــرح العمــد منســوبًا لأبــي الحســين البصــري )ت. 436هـــ/1044م( بتحقيــق عبــد الحميــد أبــو زنيــد. وقــد 

أولــى مؤلفــه مســائل الخــاف عنايــة دقيقــة، واعتنــى عنايــة خاصــة بــآراء شــيخه أبــي عبــد الله البصــري. وهــو 

-إضافــة إلــى أهميتــه العلميــة والتاريخيــة- أوســع كتــب الزيديــة الأصوليــة فــي ذلــك العصــر وفــي عصــور لاحقــة. 

)129( ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )306/1(.

)130( العن�ســي، عبــد الله بــن زيــد، التمييــز بيــن الإســام وعقائــد المطرفيــة الطغــام، صعــدة، مركــز الإمــام المنصــور بــالله عبــد الله بــن حمــزة 

)2023م(، )ص/342(.

)131( الثقفي، السيرة، )ص/281، 246، 242( بترتيب الصفحات هذا.

)132( المنصور بالله، الشافي، )897/1(.

)2002م(،  الإســامية،  للدراســات  البيــت  أهــل  مركــز  منشــورات  صعــدة،  الفقــه،  أصــول  فــي  الاختيــار  صفــوة  بــالله،  المنصــور   )133(

.)365  ،324  ،177  ،168 )ص/46، 
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ولــه كتــاب جوامــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه)13)). ومســألة فــي أن إجمــاع أهــل البيــت حجــة )= مطبــوع(؛ 

وهــذه المســألة فــي أدبيــات الزيديــة كمــا تتعلــق بعلــم الــكلام؛ فإنهــا تتعلــق بأصــول الفقــه؛ فتعــد أحــد مصــادر 

التشــريع عندهــم.

وأبــو الحســن أحمــد بــن الحســين بــن أبــي هاشــم القزوينــي )ت. ق5هـــ/ق11م( المتكلــم والأصولــي تلميــذ 

الأصــول  شــرح  تعليــق  كتــاب  ــف  ومصنِّ الشــمالي،  الزيديــة  إمــام  دِيْــم، 
ْ

ك
ْ
مان بـــ:  المعــروف  بــالله)13))،  المؤيــد 

الخمســة المنســوب خطــأ فــي طبعاتــه المختلفــة إلــى شــيخه القا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي. لــه كتــاب مجمــوع 

العمــد فــي أصــول الفقــه، نــص هــو علــى عنوانــه)13))، وهــو أحــد شــروح كتــاب العمــد للقا�ضــي عبــد الجبــار. 

اكتشــفتها مؤخــرًا)13))،  التــي  الخطيــة  الكتــاب  لنســخة  القــرن: )6هـــ/12م(؛ وفقًــا  أول  فــي  اليمــن  إلــى  وصــل 

تبــت ســنة )512هـــ/1118م(. وتطــرق فــي تعليــق الشــرح إلــى �شــيء مــن أصــول الفقــه فــي النســخ والعمــوم 
ُ

وك

والأخبــار)13)). وأبــو القاســم البســتي، لــه كتــاب فــي أصــول الفقــه -لــم يصــل إلينــا- أحــال هــو إليــه فــي كتابــه 

المعتمــد فــي الإمامــة)13)). كمــا عُزيــت إليــه أقــوال أصوليــة ذكرهــا بعــض الأصولييــن)14)). والموفــق بــالله أبــو 

بــن إســماعيل الجرجانــي )ت. بعــد 434هـــ/1042م(، المتكلــم والأصولــي والفقيــه، أحــد  عبــد الله الحســين 

تلامــذة المؤيــد بــالله والناطــق بالحــق)14)). لــه كتــاب فــي أصــول الفقــه؛ ذكــره هــو فــي كتابــه الإحاطــة فــي علــم 

الــكلام)14)). ولــه مســألة فــي أن إجمــاع أهــل البيــت عليهــم الســام حجــة )= مطبــوع(. كمــا تطــرق فــي كتــاب 

الإحاطة -وصل إلينا منه الجزء الثاني- لمسائل من أصول الفقه: في الأخبار، ونسخ الشرائع، وإجماع أهل 

البيــت)14)). وأبــو جعفــر الهوســمي، لــه كتــاب تعليــق العمــد فــي أصــول الفقــه)14))، أحــد شــروح كتــاب العمــد 

زاذي )ت. قبــل 532هـــ/1138م(  للقا�ضــي عبــد الجبــار الهمَذانــي)14)). وأبــو محمــد إســماعيل بــن علــي الفــرَّ

)134( قيد التحقيق في عمل مشترك بيني وبين عبد الله الغِزِّي.

)135( المرشد بالله، السيرة، )ص/45(.

)136( مانكديم، أحمد بن الحسين، تعليق شرح الأصول الخمسة، القاهرة، مكتبة وهبة )2006م(، )ص/751(.

)137( قيد التحقيق في عمل مشترك بيني وبين عبد الله الغِزِّي.

)138( مانكديم، التعليق، )ص/768(.

)139( البســتي، أبــو القاســم إســماعيل بــن أحمــد، المعتمــد فــي الإمامــة علــى مذهــب الزيديــة، لنــدن، دار النضيــري للدراســات والنشــر 

)2022م(، )ص/78، 96، 98، 151، 182(.

)140( القزوينــي، أبــو يوســف عبــد الســام بــن محمــد، الواضــح- مختصــر فــي أصــول الفقــه، الكويــت، دار فــارس لبعــث التــراث وتأصيــل 

الفكــر )2022م(، )ص/188، 265(؛ الزرك�شــي، البحــر المحيــط، )334/2(.

)141( المرشد بالله، السيرة، )ص/44(؛ مخطوطة قم، )ورقة/4ظ(.

)142( الموفــق بــالله، الحســين بــن إســماعيل الجرجانــي، الإحاطــة فــي علــم الــكلام، مخطوطــة ليــدن )Or. 4809)، (2/ورقــة24ظ، 31و، 

52ظ، 96ظ، 183و، 225ظ(.

)143( المصدر السابق، )2/ورقة19و-27ظ، 29و-32ظ، 131ظ-135ظ.( 

)144( ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )1114/2(.

)145( الحسيني والغِزِّي، محمد وعبد الله، مقدمة الواضح لأبي يوسف القزويني، )ص/58(.
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مصنــف تعليــق شــرح الأصــول الخمســة للقا�ضــي عبــد الجبــار، تعــرض فيــه لمســائل مــن أصــول الفقــه: فــي 

نســخ الشــرائع، وفــي المحكــم والمتشــابه، وفــي العمــوم والخصــوص، والأخبــار)14)).

فــي مقابــل النشــاط الأصولــي لزيديــة الشــمال هــذا، وهــو مــا أحصيتــه؛ لــم أجــد فــي حــدود مــا اطلعــت عليــه 

إلــى الآن أي نشــاط لزيديــة اليمــن فــي هــذا الجانــب، وكذلــك الأمــر بالنســبة لزيديــة الكوفــة!

3. 3. المرحلة الكلاسيكية الثانية )554-656هـ/1159-1258م(

التلقي الزيدي- الزيدي

 رمزيــة 
ً
تعــد هــذه المرحلــة -التــي جعلــت ســنة عــودة القا�ضــي جعفــر إلــى اليمــن ومــا حملــه مــن المدونــات دلالــة

 جديــدًا لكثيــر مــن المتغيــرات فــي شــتى المجــالات فــي تاريــخ زيديــة اليمــن؛ فقــد أثمــر الانتقــال 
ً

لبدايتهــا- فصــا

المتزايــد لمدونــات الشــمال بفنونهــا المختلفــة وتنــوع مناهــج تأليفهــا ومــا حملتــه مــن التطــورات والمســتجدات عــن 

ا غيــر مســبوق 
ً
اســتجابة وإن كانــت متأخــرة بالتفاعــل والتعاطــي تجاههــا؛ فشــهدت الســاحة العلميــة نشــاط

وازدهــارًا وتطــورات مهمــة. وممــا ســاعد علــى ذلــك الاســتقرار السيا�ســي، الداخلــي تحديــدًا، فــي عصــري إمامــي 

الزيديــة -تخللهمــا شــبه فــراغ سيا�ســي دام لأكثــر مــن عقديــن لــم يكــن ذا تأثيــر-: المتــوكل علــى الله أحمــد بــن 

)حكــم:  ســليمان  بــن  حمــزة  بــن  الله  عبــد  بــالله  والمنصــور  532-566هـــ/1137-1170م(  )حكــم:  ســليمان 

593-614هـــ/1197-1217م(. فقــد خلــت لهمــا الســاحة الداخليــة مــن المعارضيــن وانفــرد كل منهمــا بالزعامــة. 

كمــا تمتعــا بقــدر كبيــر مــن الســلطة الكاريزميــة، بالأخــص المنصــور بــالله، لــم تحصــل لغيرهمــا ممــن ســبقهما 

خــال المرحلــة الأولــى؛ حيــث كان الصــراع بيــن الزعامــات الزيديــة قائمًــا، ولــم يبــرز مــن بينهــم مــن اتصــف بالقــدر 

والتنظيميــة  العلميــة  الداخليــة  الأخــرى؛  الجوانــب  نحــو  الجهــود  توجيــه  علــى  ســاعد  مــا  بــه؛  اتصفــا  الــذي 

والاجتماعيــة، والخارجيــة مــع الآخــر فــي الاســتقلال أو التوســع ورســم العلاقــات والصــراع الفكــري معــه. أضــف 

إلــى ذلــك مــا اقتــرن بــه مــن حاجــة إلــى التعليــم والإفتــاء وتعييــن الــولاة وتنصيــب القضــاة؛ وهــو مــا ســينعكس 

علــى الفقــه بالدرجــة الأولــى فــي الجانبيــن النظــري والتطبيقــي؛ فــي مناهــج تأليفــه وتقريــب فتــاواه وترتيــب درســه 

وتأهيل دارسيه ليكون منهم الوالي والفقيه والمفتي، وفي تحديد أنماط العلاقة بين المفتي والمستفتي وطريقة 

الســؤال والجــواب وآداب القا�ضــي ومــا يتعلــق بذلــك مــن التقاليــد والآداب المرعيــة والقواعــد التنظيميــة.

كانــت بواكيــر ذلــك النشــاط علــى يــد المتــوكل أحمــد بــن ســليمان والعلمــاء المحتفيــن بــه؛ فــدون هــو كتابــه 

المهــم أصــول الأحــكام الجامــع لمســائل الحــال والحــرام )= مطبــوع(، واتجــه علمــاؤه إلــى العنايــة بمدونــات 

)ورقــة/130و-131،   ،)599( صنعــاء  مخطوطــة  الخمســة،  الأصــول  شــرح  تعليــق  الــرازي،  علــي  بــن  إســماعيل  زاذي،  الفــرَّ  )146(

163و-164و(. 135ظ-136و،  135و-135ظ، 
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شــرح  كتــاب  لــه  )ت. 555هـــ/1160م(،  الباعــث  عبــد  بــن  أحمــد  بــن  إســحاق  الفتــح  أبــو  ومنهــم  الشــمال، 

التحريــر)14)) وتعليــق علــى الإفــادة)14)). وســليمان بــن محمــد بــن شــاور )ت. 558هـــ/1163م(، أحــد تلامــذة 

زيــد بــن الحســن البيهقــي، لــه شــرح علــى التحريــر)14)). والقا�ضــي جعفــر البهلولــي، لــه كتــاب نكــت العبــادات 

وجمــل الزيــادات، علــى مذهــب الهــادي)15)) )= مطبــوع(، وشــرحه: الروضــة البهيــة فــي المســائل المرضيــة )= 

مطبــوع(. وســتتصاعد وتيــرة النشــاط ليبلــغ ذروتــه فــي عصــر المنصــور بــالله، والــذي قامــت فــي عصــره وحــدة 

سياســية بيــن زيديــة اليمــن الشــمال، وكان هــو مــن أبــرز الناشــطين المشــاركين فــي التصنيــف، واعتنــى علمــاؤه 

بفقهــه وفتــاواه مــن جهــة، وبالفقــه الزيــدي بمختلــف مدارســه مــن جهــة ثانيــة، وبالفنــون العلميــة الأخــرى 

وأهمها الكلامية بمختلف اتجاهاتها من جهة ثالثة. ومن أبرز الناشــطين في عصره: المعتنون بفقهه: محيي 

الديــن أحمــد بــن محمــد بــن الوليــد القر�شــي )ت. 621هـــ/1224م(، أحــد شــيوخ المنصــور بــالله، ومصنــف 

ــمي )ت. 494هـــ/1100م( 
ُ

الــردود فــي بــاب الإمامــة علــى القا�ضــي عبــد الجبــار فــي كتــاب المغنــي، والحاكــم الجِش

فــي شــرح العيــون، وركــن الديــن ابــن الملاحمــي )ت. 536هـــ/1141م( فــي الفائــق فــي أصــول الديــن. لــه كتــاب 

الهدايــة مــن المغــاوي فــي معرفــة الفتــاوي )= مطبــوع(، وكتــاب اللمــع والإشــارات إلــى نــوادر الاختيــارات 

الاختيــارات  كتــاب  لــه  627هـــ/1230م(،  بعــد  )ت.  الأكــوع  الحســين  بــن  أحمــد  بــن  وعلــي  مطبــوع(.   =(

ء المــرادي )ت. 
َ

عَــا بــن  بــن أســعد  فــي كتــاب اللمــع. ومحمــد  ابــن الوليــد القر�شــي  المنصوريــة، أعــاد ترتيبهــا 

بعــد 607هـــ/1210∽1211م(، ســفير المنصــور بــالله إلــى الشــمال ســنة )603هـــ/1206∽1207م(، لــه كتــاب 

المهــذب )= مطبــوع(، اعتمــد فيــه علــى كتابَــيْ ابــن الوليــد القر�شــي. وأمــا المعتنــون بالفقــه الزيــدي عمومًــا 

فمنهــم: القا�ضــي أحمــد بــن مســعود الريعانــي)15))، لــه تعليــق علــى الجامــع فــي الشــرح للقا�ضــي الــكلاري)15)). 

أهــل  فقــه  فــي  الإســام  شــريعة  شــمس  كتــاب  لــه  600هـــ/1204م(،  )ت.  ــحامي  السُّ ناصــر  بــن  وســليمان 

البيــت عليهــم الســام )= مخطــوط(، واحتــوى مقدمــة كلاميــة حــذا فيهــا حــذو الهــادي فــي مقدمتــه لكتــاب 

الأحــكام)15)) لكــن علــى الطريقــة المدرســية، ومقدمــة أصوليــة يأتــي الــكلام عنهــا لاحقًــا. وابــن الوليــد القر�شــي، 

)147( الناطق بالحق، التحرير، )ص/13(.

الزهــور، مخطوطــة برليــن  للهوســمي لا علــى الإفــادة.  التعليــق تعليــق علــى شــرح الإفــادة  الثلائــي إن هــذا  الفقيــه يوســف  قــال   )148(
)1/ورقــة1ظ(. ليــدن،  اللمــع، مخطوطــة  كتــاب  علــى  ورقــة 1ظ؛ حاشــية  غــازر61، ج1، 

)149( المسوري، أحمد بن سعد الدين، مجموع الإجازات، )ورقة/232و(.

)150( البهلولــي، القا�ضــي جعفــر بــن أحمــد بــن عبــد الســام، الروضــة البهيــة فــي المســائل المرضيــة شــرح نكــت العبــادات، صنعــاء، مكتبــة 

بــدر للطباعــة والنشــر والتوزيــع )2014م(. )ص/14(.

)151( المحلي، الحدائق، )352/2(.

القاســم،  ابــن  )1/ورقــة2ظ(؛  الســام،  عليهــم  البيــت  أهــل  فقــه  فــي  الإســام  شــريعة  شــمس  ناصــر،  بــن  ســليمان  ــحامي،  السُّ  )152(

 .)266/1( الطبقــات، 

حامي، شمس الشريعة، )1/ورقة3و(. )153( السُّ
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زيــادة)15)). وكتــاب  الزوائــد:  متــن الإبانــة: الأصــل، وعلامــة  تحريــر زوائــد الإبانــة؛ فجعــل علامــة  لــه كتــاب 

الجواهــر والــدرر المســتخرجة مــن شــرح أبــي مضــر )= مخطــوط(. وعبــد الله بــن محمــد بــن أبــي النجــم )ت. 

647هـــ/1249م(، لــه كتــاب أحــكام الحســبة والــدور ومــا يختــص بالإمــام وغيــره مــن الأمــور )= مخطــوط(.

ومــن الطبقــة التاليــة: علــي بــن الحســين بــن يحيــى الحســني )ت. 646هـــ/1248∽1249(، لــه كتــاب اللمــع 

من فقه أهل البيت )= مخطوط(، من أشهر الكتب الجامعة، وعليه شروح وتعاليق. وكتاب القمر المنير 

فــي حــل عقــود التحريــر )= مخطــوط(. والمهــدي لديــن الله أحمــد بــن الحســين )ت. 656هـــ/1258م(، إمــام 

الزيديــة فــي عصــره، لــه كتــاب نهايــة الإرشــاد وبغيــة المرتــاد، جــواب مســائل محيــي الديــن عطيــة النجرانــي 

)ت. 665هـــ/1267م(، وكتــاب المفيــد الجامــع لمنظومــات غريــب الشــرائع )= مخطــوط(. ومحمــد بــن عبــد 

الله بــن معــرِّف )ت. بعــد 657هـــ/1259م(، لــه كتــاب المنهــج المنيــر الجامــع لفوائــد التحريــر )= مخطــوط(، 

شــفاء  لــه كتــاب  الديــن محمــد )ت. 662هـــ/1264م(،  بــدر  بــن  التحريــر)15)). والحســين  مذاكــرة  ويســمى: 

الأوام )= مطبــوع(، وكتــاب التقريــر لفوائــد التحريــر )= مخطــوط(. والحســن بــن البقــاء التهامــي القي�ســي 

)ت. بعــد 670هـــ/1272م(، لــه كتــاب الكامــل فــي الفقــه)15)).

وفــي تطــور جديــد، بــدأ التصنيــف فــي الفرائــض والمواريــث يأخــذ منحــى آخــر؛ فبعــد أن كانــت بابًــا مــن 

أبــواب مدونــات الفقــه؛ اتجــه العلمــاء أيضًــا إلــى إفرادهــا بالتصنيــف؛ فكتبــوا عــدة أعمــال لاقــت الاهتمــام 

بــن أبــي الســعد  والعنايــة وكتبــت عليهــا الشــروح. مــن أولئــك الفرضييــن، وهــم مــن زيديــة اليمــن: الفضــل 

بــن عــزوي العصيفــري )ت. بعــد 614هـــ/1217م(، لــه كتــاب الفائــض فــي علــم الفرائــض )= مخطــوط(، 

وكتــاب عقــد الأحاديــث فــي علــم المواريــث )= مخطــوط(، وكتــاب مفتــاح الفائــض )= مخطــوط(، وكتــاب 

اللامــع. وعلــي بــن الحســين الحســني صاحــب كتــاب اللمــع، لــه كتــاب درر الفرائــض )= مخطــوط(. وأحمــد 

بــن نســر بــن مســعود العن�ســي )ت. بعــد 665هـــ/1267م(، لــه كتــاب الوســيط فــي الفرائــض )= مخطــوط(. 

)154( ابــن أبــي الرجــال، المطلــع، )185/4-186(. والمفهــوم مــن كلام ابــن أبــي الرجــال أن محمــد بــن صالــح متقــدم علــى ابــن الوليــد القر�شــي 
وأنــه ممــن شــارك فــي كتابــة زوائــد الإبانــة. وهــذا غيــر صحيــح؛ لأن محمــد بــن صالــح )بــن مرت�ضــى الجيلانــي( هــذا ولــد فــي )رمضــان ســنة 
608هـ/فبرايــر )مــارس( 1212م( وتوفــي فــي )رمضــان ســنة 675هـ/فبرايــر )مــارس( 1277م(؛ ومــن ثمــة فــإن »زوائــد الإبانــة« التــي اشــتغل 

ا فــي كتابتهــا، ويكــون الصحيــح مــا ذكــره ابــن المؤيــد مــن أنــه جمــع زوائــد الإبانــة وهذبهــا مــع 
ً
عليهــا ابــن الوليــد قــد كتبــت قبلــه ولــم يكــن مشــارك

مذاكــرة وزوائــد زادهــا عليهــا. انظــر طبقــات الزيديــة، )987/2(.

)155( بحوزتــي نســخة مــن جزأيــن بالعنــوان الأول، وبالثانــي نســخة مــن الجــزء الثانــي وهــي مطابقــة لمــا فــي الأولــى. فمــن ثمــة لا صحــة لمــا 

قيــل إنهمــا كتابــان مختلفــان. الوجيــه، عبــد الســام بــن عبــاس، أعــام المؤلفيــن الزيديــة، صنعــاء، مؤسســة الإمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة 

 .)280/2( )2018م(، 

)156( ابن أبي الرجال، المطلع، )30/2(. 
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وابــن البقــاء التهامــي، لــه كتــاب الوافــي فــي الفرائــض)15)) )= مخطــوط(.

وإذا انتقلنــا إلــى الشــمال فســنلاحظ تراجــع نشــاطهم فــي هــذه المرحلــة، وممــن نشــط منهــم أحمــد بــن داعــي 

بــن الحســين الديلمــي )ت. ق6هـــ/ق12م( المعــروف بـــ: دان�شــي، لــه شــرح/تعليق علــى التحريــر، وتعليــق علــى 

لــه كتــاب  أبــي القاســم الجيلانــي )ت. بعــد 607هـــ/1210-1م(،  بــن  بــن أبــي الحســن  الإبانــة)15)). ويوســف 

ســمط الــدرر شــرح التحريــر)15)). ومحمــد بــن صالــح بــن مرت�ضــى الجيلانــي )ت. 675هـــ/1277م(، جمــع شــرح 

الإبانــة وحواشــيها وزوائدهــا وهذبهــا وأضــاف إليهــا زوائــد.

1. 3. 3. التدوين الأصولي في المرحلة الكلاسيكية الثانية:

يعــد المتــوكل أحمــد بــن ســليمان والقا�ضــي جعفــر البهلولــي فاتحــا بــاب التدويــن الأصولــي الجامــع للأبــواب 

ا متزايــدًا وتطــورات مهمــة مــن قبــل الأصولييــن بعدهمــا. 
ً
لزيديــة اليمــن، وستشــهد الســاحة الأصوليــة نشــاط

فللمتــوكل كتــاب الزاهــر فــي أصــول الفقــه )= مخطــوط(، وكتــاب المدخــل إلــى الفقــه)16)). وللقا�ضــي جعفــر 

كتاب البيان في أصول الفقه )=مخطوط(، وكتاب التقريب في أصول الفقه )= مطبوع(. واعتماده فيهما 

ــمي)16)). ثــم الحســن بــن محمــد الرصــاص )ت. 
ُ

علــى القســم الســابع مــن كتــاب عيــون المســائل للحاكــم الجِش

ــحامي، لــه كتــاب النظــام  584هـــ/1188م(، لــه كتــاب الفائــق فــي أصــول الفقــه )= مخطــوط(. وســليمان السُّ

فــي أصــول الفقــه)16))، وكتــاب مختصــر المعتمــد فــي أصــول الفقــه لأبــي الحســين البصــري )= مخطــوط(. 

واشــتمل كتابــه الفقهــي شــمس شــريعة الإســام علــى مقدمتيــن، الثانيــة فــي أصــول الفقــه وشــملت جميــع 

أبوابــه؛ اختصرهــا مــن المعتمــد لأبــي الحســين البصــري والفائــق للحســن الرصــاص. والمنصــور بــالله عبــد 

ــن  الله بــن حمــزة، لــه كتــاب صفــوة الاختيــار فــي أصــول الفقــه )= مطبــوع(. والمعتضــد بــالله يحيــى بــن المحسِّ

بــن محفــوظ الحســني )ت. 636هـــ/1239م(، وهــو ممــن تولــى إمامــة الزيديــة فــي اليمــن، لــه كتــاب المقنــع فــي 

أصــول الفقــه )= مخطــوط(. وأحمــد بــن عُزَيْــو بــن عــواض الحِمْيَــري الخولانــي )ت. بعــد 650هـــ/1252م(، 

كــر أنــه مجلــد جامــع)16)). وأحمــد بــن محمــد بــن الحســن الرصــاص 
ُ
لــه كتــاب الحاصــر فــي أصــول الفقــه، ذ

)157( المصدر السابق، )30/2(. 

)158( مخطوطة قم، )ورقة/7و(؛ ابن أبي الرجال، المطلع، )298/1(.

)159( ابن أبي الرجال، المطلع، )523/4(.

)160( الثقفي، السيرة، )ص/148(.

)161( البهلولي، التقريب في أصول الفقه، صنعاء، مكتبة بدر للطباعة والنشر )2017م(، )ص/22-21(.

)162( ابن أبي الرجال، المطلع، )377/2(.

)163( ابن المؤيد، طبقات الزيدية، )162/1(.
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)ت. 656هـــ/1258م( المعــروف بـــ: الحفيــد، لــه كتــاب وصفــه هــو بـــ: »الكتــاب الكبيــر«)16))، وجعلــه كالشــرح 

لكتــاب الفائــق لجــده الحســن الرصــاص)16)). وكتــاب غــرر الحقائــق)16))، اختصــره مــن كتابــه الكبيــر)16)). 

وكتــاب جوهــرة الأصــول وتذكــرة الفحــول )= مطبــوع(، اختصــره مــن كتابــه الغــرر؛ ولذلــك يعــد )= الغــرر( 

أيضًــا كتــاب  الفــن وعليــه كثيــر مــن الشــروح والتعاليــق. ولــه  لــه)16)). والجوهــرة مــن أشــهر كتــب  كالشــرح 

�سِــي 
ْ
الشــجرة فــي الإجماعــات)16))، ولا أدري هــل هــو فــي أصــول الفقــه أم فــي الفقــه؟ وعبــد الله بــن زيــد العَن

)ت. 667هـــ/1268م(، لــه كتــاب التحريــر لأدلــة الأصــول )= مخطــوط(، وكتــاب الــدرر المنظومــة فــي أصــول 

الفقــه، ذكــره ونقــل منــه ابــن الوزيــر اليمانــي)17)). وكتــاب مصبــاح المحجــة الــدال علــى أن إجمــاع آل النبــي 

حجــة )= مخطــوط(، يبــدو مــن خــال فهــرس محتوياتــه)17)) أنــه عبــارة عــن جمْــع لرســالتي الناطــق بالحــق 

الهارونــي والموفــق بــالله الجرجانــي فــي إجمــاع أهــل البيــت الســابق ذكرهمــا.

خاتمة:

مــرا  قــد  الزيــدي وأصولــه  الفقــه  مــن اختصــار وتكثيــف شــديدين؛ أن  مــا فيــه  تبيــن ممــا ســبق، علــى 

بمراحــل وأدوار عديــدة كانــت اســتجابة للواقــع الاجتماعــي والثقافــي والسيا�ســي، وتظافــرت فيهــا جهــود علمــاء 

التأســيس، وأن هنــاك  بعــد  ومــا  التأســيس  فــي  المتنــوع،  العلمــي  إســهامه ونتاجــه  منهــم  لــكل  الزيديــة وكان 

ــا فــي العوامــل والمتغيــرات التــي ســاعدت فــي تطويــر 
ً
ــا فــي المجتمعــات الزيديــة، واختلاف ــا وجغرافيًّ تنوعًــا زمانيًّ

 ننظــر إلــى تلــك الأدوار بمنظــار واحــد؛ لمــا 
َّ

البنيــة الفقهيــة والأصوليــة الزيديــة؛ الأمــر الــذي يفــرض علينــا ألَّا

 ســينتج عــن ذلــك مــن إشــكالات عديــدة؛ مــن التســطيح والاختــزال والفهــم المشــوّه والتصــور المغايــر للواقــع

وكنــت، لضيــق المســاحة، والــذي جعلنــي أيضًــا أقتصــر فــي نــواح كثيــرة علــى مجــرد التلميحــات والإلماعــات؛ قــد 

حذفــت كثيــرًا ممــا ســجلته مــن عناويــن المدونــات الفقهيــة الأخــرى، ومــا كتبتــه عــن اتجاهــات التدويــن وأســاليب

)164( الرصاص الحفيد، أحمد بن محمد، جوهرة الأصول وتذكرة الفحول، بيروت، دار إحياء التراث العربي )2009م(، )ص/43(.

)165( المصــدر نفســه، )ص/43(؛ الحارثــي، أحمــد بــن حميــد، قنطــرة الوصــول إلــى تحقيــق جوهــرة الأصــول، مخطوطــة صنعــاء )1495(، 

)ورقة/4و(.
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التصنيــف فــي مختلــف تلــك الأدوار، وعــن المتغيــرات التــي طــرأت علــى الفنــون الأخــرى ذات العلاقــة كالتفســير 

وعلــوم القــرآن، وتركــت الإشــارة إلــى متــى اســتوعب التدويــنُ الأصولــي وغيــره علــمَ المنطــق؟ وكذلــك التطــرقَ إلــى 

!
ً

طبقــات الفقهــاء والتعريــف بهــم وجهودهــم. وذلــك علــى أمــل اســتدراك ذلــك وغيــره بالتفصيــل مســتقبلًا

ملحق: جدول بمدونات الفقه الزيدي وأصوله المذكورة في البحث

رة
خ

لمتأ
ة ا

ني
وي

تك
 ال

لة
رح

الم

ص
صو

الن
ب 

حا
ص

أ

الطهارة

ي �سِّ القاسم بن إبراهيم الرَّ

صلاة اليوم والليلة

الفرائض والسنن

المناسك

مسائل عبد الله بن الحسن الكلاري

مسائل جعفر بن محمد النيرو�سي

مسائل أحمد بن محمد بن سلام الكوفي

مسائل عبد الله بن يحيى القوم�سي

مسائل يحيى بن الحسن العقيقي

مسائل ابن مرداس

مسائل ابنه محمد

الأحكام في الحلال والحرام

الهادي إلى الحق يحيى بن 

الحسين

المنتخب

الفنون

القياس

السنة/تفسير معاني السنة

الاحتساب

الناصر للحق الحسن الأطروش

جوامع النصوص

البساط

اختلاف العلماء

النقض على أبي بكر الأصم

العلل

أبو جعفر محمد بن منصور العلوم

المرادي المناهي
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علي بن العباس الحسني
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أبو القاسم البستي
الموجز

الباهر على مذهب الناصر

علي بن محمد بن علي الر�سي الكافي
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أبو جعفر محمد بن يعقوب 

الهوسمي

الكافي في شرح الوافي 

الإبانة
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شرح الإبانة

القا�ضي زيد بن محمد الكلاري الجامع للشرح/في الشرح )= تعليق التحرير(
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محمد بن أبي الفوارس الجيلي تعليق التجريد

أبو طالب السول�شي الهداية

علي بن محمد الأبراني المسفر على مذهب الناصر
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علي بن بيرمرد الديلمي المغني في رؤوس مسائل الخلاف 
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الأستاذ أبو القاسم الهوسمي شرح على الإفادة

لله
 با

يد
لمؤ

ه ا
فق

القا�ضي زيد الكلاري
تعليق على )شرح( الإفادة

تعليق على الزيادات

القا�ضي يوسف الكلاري الخطيب تعليق على )شرح( الإفادة

أبو الحسن علي بن جعفر 

يْني
َ

الـحُق
شرح على الزيادات

أبو مضر الشريحي أسرار الزيادات

ي أبو الحسن أحمد الكِنِّ كشف الغلطات

أبو عبد الله العلوي الكوفي
الجامع الكافي

فة
كو
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المقنع النافع المختصر من الجامع

المنصور بالله القاسم العِيَاني
أجوبة مسائل في الفقه والتفسير

ن
يم

مستخرج من كتاب التفريعال

المحسن بن محمد بن المختار اللمعة

الناصر أبو الفتح الديلمي أجوبة المسائل

المتوكل على الله أحمد بن سليمان أصول الأحكام الجامع لمسائل الحلال والحرام

إسحاق بن أحمد بن عبد الباعث
شرح التحرير

تعليق على الإفادة

سليمان بن محمد بن شاور شرح على التحرير

القا�ضي جعفر البهلولي
نكت العبادات وجمل الزيادات

الروضة البهية في المسائل المرضية

القا�ضي أحمد بن مسعود الريعاني تعليق على الجامع في الشرح للقا�ضي الكلاري

حامي سليمان بن ناصر السُّ شمس شريعة الإسلام في فقه أهل البيت 
عليهم السلام

ابن الوليد القر�شي تحرير زوائد الإبانة

ابن الوليد القر�شي الجواهر والدرر المستخرجة من شرح أبي مضر
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ابن الوليد القر�شي الهداية من المغاوي في معرفة الفتاوي

ابن الوليد القر�شي اللمع والإشارات إلى نوادر الاختيارات

علي بن أحمد بن الحسين الأكوع الاختيارات المنصورية

ء المرادي
َ

محمد بن أسعد بن عَلَا المهذب

الفضل بن أبي السعد 

العصيفري

الفائض في علم الفرائض

عقد الأحاديث في علم المواريث

مفتاح الفائض

اللامع

عبد الله بن محمد ابن أبي النجم
أحكام الحسبة والدور وما يختص 

بالإمام وغيره من الأمور

علي بن الحسين بن يحيى الحسني

اللمع من فقه أهل البيت

القمر المنير في حل عقود التحرير

درر الفرائض

المهدي لدين الله أحمد بن الحسين

نهاية الإرشاد وبغية المرتاد

المفيد الجامع لمنظومات غريب 
الشرائع

محمد بن عبد الله بن معرِّف
المنهج المنير الجامع لفوائد التحرير 

)= مذاكرة التحرير(

الحسين بن بدر الدين محمد
شفاء الأوام

التقرير لفوائد التحرير

أحمد بن نسر العن�سي الوسيط في الفرائض

الحسن بن البقاء التهامي
الكامل في الفقه

الوافي في الفرائض
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أحمد بن داعي الديلمي
شرح/تعليق على التحرير

تعليق على الإبانة

يوسف بن أبي الحسن الجيلاني سمط الدرر شرح التحرير

محمد بن صالح الجيلاني
جمع شرح وحوا�شي وزوائد الإبانة 

وهذبها وأضاف إليها زوائد

المتوكل أحمد بن سليمان
الزاهر في أصول الفقه

المدخل إلى الفقه

القا�ضي جعفر
البيان في أصول الفقه

التقريب في أصول الفقه

الحسن بن محمد الرصاص الفائق في أصول الفقه

حامي سليمان السُّ

النظام في أصول الفقه

مختصر المعتمد في أصول الفقه
مقدمة أصولية )في كتابه شمس 

شريعة الإسلام(

المنصور بالله عبد الله بن حمزة صفوة الاختيار في أصول الفقه

ن المعتضد بالله يحيى بن المحسِّ المقنع في أصول الفقه

أحمد بن عُزَيْو الحِمْيَري الخولاني الحاصر في أصول الفقه

الحفيد: أحمد بن محمد 

الرصاص

الكتاب الكبير

غرر الحقائق

جوهرة الأصول وتذكرة الفحول

الشجرة في الإجماعات

�سِي
ْ
عبد الله بن زيد العَن

التحرير لأدلة الأصول

الدرر المنظومة في أصول الفقه

مصباح المحجة الدال على أن إجماع 
آل النبي حجة
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